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يعنقد البعض أن الرسالة إلى أهل أفسس لميكن الهدف منها أن تترأها الكنيسة في أفسس فقطء 
ولكن أن يتبادلها الشعب فى أفسس مع الكنائس الأخرى لكي تعممالنائدة. وتعد هذه الرسالة الوحيدة من 
بين رسائل الرسول بولس التى لم تتضمن أي شيء يمككن تطبيقه على هلا الكنيسة بصنة خاصة» ذلك لأنها 
نتناول موضوعات ذات أهمية متنتراكة لكل المؤمنين في كل مكان. وتككتسب هللا الرسالهة أهمية خاصة؛ 
حيث أن الرسول كتبها وهو في السجنء وبالرغممن أنه كانت تحيط به الضيقات والمشاكل من كل مكان 
غير أن كلمات الرسالة تككشف عن أن التعزيات التي تمتع بها كانت تفوق أكث ر بكثير الالامم_التبيى واجهها. 
وكان هدف الرسول فى هله الرسالة هو ان يؤسس ويرسخ ا مؤمنين في أفسس في | ف وآن يتعمقوأ فية 
وأن يطلعهم أكثر على سر الإجيل. ونجد أن الرسول في الجزء الأول من الرسالة في الأصحاحات ( 5-١‏ ) 
بعرض الامتياز العظيم للمؤمنين فى أفسس الذين عرفوا الرب حديثا ودخلوا في عهد مع الله. وفي الجزء 

الأخي رمن الرسالة في الأصحاحات ( 1-4 ) يتحدث الرسول عن الواجبات الرئيسية للمؤمنين. 


ا ا آل 5 في أفسس أنهم قديسونء وهم بالفعل كانوا كذلك. 
2 : : و ويعجب على كل المؤمنين أن يكونوا قديسين» ويصفهم 
أولا: مقدمة للرسالة كلها (ع ١‏ و5). الرسول بأنهم المؤمنون « في المسيح يسوع». ومن الناحية 


ثانيا: شكر الرسول وتسبيحه للرب من أجل بركاته ال | الأخرى فغير القديسين هم غير المؤمنين في المسيح 
لامك تقديرها ينين وال منيعها الله للمؤمية فى ١ ٠١‏ : ضوع الذي منه ينال المؤسون النعمة والقوة الروسية. 


أفس رع #اصو قي (" ) البركة الرسولية: 
ثالغا: صلواته الحارة إلى الله من أجل المؤمنين (ع «نعمة لكم وسلام...» بالنعمة نعرف محبة الله 
8-٠6‏ ). اجانية وعواطفه التى لا نستحقهاء وأيضا كل بركات 
الروح التي تنبثق منها. وبالسلام يمكننا أن نستمتع 
عدد ١‏ و" بكل البركات والثمار التي هي نتاج النعمة. 
0 اللقب الذي يطلقه القديس بولس على ولا يوجد سلام بدون نعمة؛ ولا يمكن لنا أن 


إلى ما هو عليه حيث أصبح رسولاء وذلك لآنها يسوع المسيح». فهذه البركات تنبع من الله ليس لكونه 
كانت مشيئة الله بالنسبة لحياته. وكل خادم 0 خالقا ولكن بصفته كأبينا السماوي: كما أنها تنبع 

( " ) الأشخاص الموجهة إليهم هذه الرسالة: «إلى | بالفعل على هذه النعمة وهذا السلام لكن يبقى أن 
الفديسين الذين فى أفسس». يدعو الرسول المؤمنين أعظم القديسين فى حاجة دائمة ومستمرة لعن المريد 
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كل 


١ أفسن‎ 


من نعم الروح القدس. ولذلك فمن الواجب عليهم 
أن يصأوا إلى الله كل واحد عن نفسه. وكلهم من 
أجل بعضهم البعض من أجل استمرار تدفق هذه 
البوكات يني في حبانهم: وقد وجد زو الله القدوس 
أنه 0 ايه أن يكون ح حديثه عن ' هذه ا 
كاد . فعن طريق ااذه 55 يمكننا أن 
نعظ الآخرين أيضا. 


عدد "ا ١5‏ 

يبدأ الرسول بالشكر والتسبيح» ثم بعد ذلك يُسهب 
في الكلام عن المزايا الفائقة في قيمتها وعظمتها 
ا ل ا عون المسيح. 

أولا: الرسول يبارك الله ويشكره على البركات 
الروحية ل “" ) حيث يدعوه «الله اق ربنا يسوع 
المسيح»» وكل البركات تنبع له ريا يسوع 
المسيح» الذي « باركنا بكل بركة روححية». 

وأحسن البركات هي البركات الروحية» والله يباركنا 
ويجعلنا مباركين حقا عن طريق منحنا هذه النعم 
والبركات. نحن ليس بمقدورنا أن نبارك الله ردا على 
هذه البركات إلا عن طريق التسبيح. وأوائك الذين 
يباركهم الله فإنه يباركهم بكل البركات الروحية. غير 
أن الأمر يختلف بالنسبة للبركات الزمنية حيث لا 
يهتنا الله كل البركات الرمنية... هذه اليركات بركات 
روحية فى السماويات أو فى الأماكن أو المجالات 
السماوية التى تأتى من السماء. ولذلك فعلينا أن نعتبر 
البركالت السماوية أتها أتحسق التركابق والعن فقسا 
بها لا يمكن أن نكون تعساءء والتي بدونها لا يمكننا 
إلا أن نحيا حياة التعاسة. 

ثانيا: البركات الروحية الخاصة التى يتحدث عنها 
الوضراء: 

١ (‏ ) الاختيار وقضاء الله وتعيينه المسبق: 

(ع ؛ وه ) عندما نتحدث عن الاختيار فإننا 
نقصد الجماعة التى اختارها وأفرزها الله من بين كل 
الك آنا الفطتاء والتعنبية»المسيى :قور شير إل 
البركات المعدة مسبقا لهؤلاء الأشخاص خاصة التبنى 
كأولاد: « سبق فعيننا للتبنى»» أي أننا فى الوقت المناسب 
سنصبح أولادا للهء ونتيجة لذلك يكون لنا الحق في 


التمتع بكل مزايا وحقوق الأبناء ٠«قبل‏ تأسيس العالم»: 
هذا يعني أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص «امختارين» 
بحسب مشورة الله وقصده قبل تأسيس وخلق العا 
أى .هقد الأ زل. عندما تعطي صدقة لمتسول يطرق بابك 
فإنك تفعل ذلك بناء على قرار تحدم في الحفلة. 
ولكن الهبات التي يعطيها الآباء لأبنائهم تأنتي نتيجة 
إعمال الفكر كثيراء والله يتصرف وفقا لمتقاصده الأزلية 
اج بع البركات الروسية. الله قد باركنا؛ الأنه ب اختارنا 
فيه» أَئ في المسيح مصدر وأساس اختيا رناء وأحد 
الأهداف اليج لهذا الاحتا ختيار هو« لنكون قديسين». 
كل أولجهك الذين اختارهم الله للسعادة كغاية وهدف, 
قب اختارهم للقداسة كوسيلة لبلوغ هذه الغاية. «بلا 
لوم قدامه في ا محبة» حتى لا تكون القداسة التي يتمتع 
بها المؤمنون مجرد مظهر خارجي ولكن لكي 7 
قداسة داخلية قلبية» ومثل ذه القدانة تنبع من الحبة 
لله وللآخرين, وهذه امحبة هى أساس القداسة ا 
وهنا جد السبب الأساسي للاختيار الإلهي «إذ سبق 
فعيننا للتبني. .. حسب همسرة مشيئته» ( ع © ) .. 
الله المطلق السيادة. وهذا الاختيار يتفق مع 0 

في المسيح «نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد 
مر الس دوا 
والهدف الأخير والعظيم من اخختيار الله لأولاده هو 
تمجيد اسمه القدوس «المدح مجد نعمته» (ع ", 
ولنكون لمدح مجده ( ع ؟1١).‏ وإذا كان الله يهدف 
أن يؤدي كل شيء إلى تمجيده هكذا يجب علينا أن 
يكون هذا هو هدفنا فى كل ما نعمله. 

(؟ ) والبركة الروحية الثانية هي قبولنا لدى الله 
بؤامظة الف يشوع المببمة لات ميحد اتعمعة ال 
أنعم بها علينا في المحبوب» (ع 5 ). ولا يمكبنا أن 
نكون مقبولين أمام الله إلا من خلال الرب يسوع 
المسيح, والله الآب يحب شعبه من أجل خاطر ا نحبوب 
الرب يسوع. 

© البركة الثالثة هى غفران الخطايا والفداء 
بواسطة دم الرب يسوع ( ع /77). ولا يوجد غفران 
للخطايا إلا عن طريق الفداءء ولا يمكن إزالة وصمة 
الخطية وجرمها بوسيلة أخرى غير دم الرب يسوع 
المسيح. وكل بركاتنا الروحية تأتي إلينا عن طريق هذا 
الينبوع المتدفق ألا وهودم الرب يسوع. وهذه البركات 


١ أفسس‎ 


هي بحسب غنى نعمة الله. إنها النعمة الغنية التي 
تدمك كنا كل هذا الطتاي كفخص | الاين اليب 
في الوقت الذي لم يمكن أن يخطر على بال إنسان 
ردت قل دنا ااه والرب يسوع لم يعلن فقط 
غنى النعمة ولكنه أغدق علينا النعمة بغنى ويسخاء 
«التي أجرلها لنا كل كمه وقطية) رع با 

(؛ ) وميزة روحية أخرى هي الإعلان الإلهي. 
إن الله «عرفنا بسر مشيئته» ( ع 1 ). ونحن مدينون 
بهذا لشخص المسيح الفادي الذي أتى قن عالمنا لكي 
يعلن إرادته للإنسان «حسب مسرته التي قصدها في 
نفسه». وهذا الإعلان الإلهي يصفه الرسول في ع 
١‏ بأنهه كلمة الحق إتجيل خلاصكم». وكم يجب 
علينا أن ندرك قيمة هذا الإمجيل المجيد ونقدره حق 
قدره ونشكر الله ونباركه لأجل هذا الإنجيل! 

( © ) البركة الخامسة هي الوحدة مع وفي المسبيح 
«ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما 
على الأرض في ذاك» (ع .)21٠١‏ 

وتجد أن كل الإعلانات الإلهية تتجمع في شخص 
المسيح وكل الإيمان يتمركز فيه. كما أن اماد اليهود 
والأثم مع بعضهما قد تم عن طريق الخخادهما بشخص 
المسيح. «الجوع ذل سوب ياي الشدرات توما عن 
الأرض في ذاك» (ع ٠‏ ) وهكذا أيضا فإن الأعداد 
التي لا تخصى من ٠‏ الملاتكة قد أصيحت واحدا مع 
لع ل المسيح. ٠‏ 

(1) البركة السادسة هي الميراث ث الأبدي: وهي 
البركة العظمى التي نلناها في المسيح «الذي فيه أيضا 
اللا بصنيها» 7 »١‏ والميراث بالنسبة لأولاد الله هو 
السماء ذلك لأنه إن كنا أبناء فإننا ورثة. وكل البركات 
التى حصلنا عليها تعد صغيرة إذا ما قورنت بالميراث 
الأبدي. والذي يتم إنفاقه على الوارث عندما يكون 
ثرا لا يجد نحيعا بالمقازنة يها تعره عكاها تل إلى 
سن الرشد. 

(/ البركة السابعة هي خختم وعربون الروح ( ع 
١١‏ ). يتحدث الرسول عن المؤمنين فيقول «إذ أمنتم 
ختمتم بروح الموعد القدوس». والروح القدس هو 
روح الموعد الذي يجعلنا مقدسينء وبواسطة الروح 
القدس يتم ختم المؤمنين وفرزهم وتخصيصهم لله. 

والروح القدس «هو عربون ميراثنا» (ع 0 


١ 


والعربون هو جزء من الثمن المفروض دفعه وهو يعد 
بمثابة ضمان لدفع الثمن كله. وكل تأثيرات الروح 
القدس هي بداية السماءء وهكذا مجد أن المؤمن يتمتع 
بالجد في كل حياته. وتعزيات الروح القدس التي يتمتع 
بها المؤمن فى الحياة الحاطيرة اه يعروود للأفراح 

الأبدية. 0 بأنه « عربون 


ميراثنا لفداء المفتنى» ( ع ١5‏ 4" وهذا العربون يجعل 
الميراث بالنسبة ل مؤكدا كما لو كانوا فعلا قد 


0 0 ار 00 0 دح مجده 
0 8 00 در ل 00 العطك الذي 
الرسول عندما يقول «المدح مجدة» 20 15). 


عدد ه١‏ -"7؟ 

في هذه الأعداد يُصلي الرسول و الله بحرارة 
من أجل شعب كنيسة أفسس فلقد أعد الله لنا مسبقا 
هذه البركات الروحية وجعلها فى بيد الابن المتارلك: 
وقصد الله أن نقوم نحن من جانبنا بأخذها من يده 
والحصول عليها عن طريق الصلاة. ولا دور لنا أو 
مساهمة فى هذه البركاتء لا أكثر من المطالبة بها 
بالإيمان والصلاة. 

ليافحظ: التقرير الحنه الدض يليه الرسول عن 
مؤمني أفسس «بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو 
المؤمنين بهذه الطريقه يحبون كل المؤمنين مهما كانوا 
ل مر اليد 
ا الغضب أو القلق والهموم. والدافع الآخر 
الذي يدفعه إلى الصلاة من أجلهم هو إنهم نالوا 
عربون الميراث« لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في 
صلواتى» 2 .)١5‏ والرسول إذ يشكر ويسبح الله 
لأنه وهبهم الروح القدس» لا يكف عن الصلاة 


١ أفسس‎ 


لأجلهم حتى ينالوا المزيد من بركات وثمار ومواهب 
روح الحكمة والإعلاث في معرقه» (ع/19). اه 
العظيم الذي لأجله يصلي الرسول بولس هو أستنارة 
أفهامهم وأن تزداد معرفتهم وهو يقصد بها المعرفة 
العيهلية والااخسبارية اولي فسحرد العرفة التطريةة. وعرة 
طريق استنارة الفهم فإن بركات الروح القدس وتعزياته 
النفس عن طريق امتلاك الفكر والفهم فإن الشيطان 
كلك تلكا مساذا [ذ سيط على التجواين والعراطفيه 

أولا: ما هو مصدر هذه المعرفة؟ 

إنها من «إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد» ( ع ١7‏ ). 
إن ا هو إله الغرلة ولا توجد معرفة ا 
طريق منحه روح لمعرفة, لأ لأن روح الله 0 
الإعلان يفيدنا ذالم يكن للينا حكمة الو في 
قلوبنا؟ لكي تعرفوه بطريقة أفضل. 

والرسول يصلي « مستئيرة عيوكث أذهانكم» (ع 
»). وهذا يوضح أن المعرفة تأتي أولا في مجال 
الدافئة والحارة لديهم, ولكن يجب عليهم أن يبذلوا 
جهودهم لكي يكون فهمهم أكثرء ويكون لديهم 


الطموح في أن يكونوا مؤمنين واسعي الفهم والمعرفة» 
وذوي فطنة وحكمة. 

ثانيا: ما هي امجالات التي يرغب الرسول أن ينمو 
المؤمنون في معرفتها. 


2010 رجاء دعوته ( ع 16 ): 

والدعوة المسيحية لها رجاء. أولئك الذين يتعاملون 
مع الله فإنهم يتعاملون معه بثقة. ويجب علينا أن 
نسعى ونصلي بحرارة من أجل بصيرة أوضح ومعرفة 
أعمق للرجاء المسيحي. 

)١(‏ وما هو غني مجد ميرائه في القديسين (ع 
). يوجد في الوقت الحاضر ميراث للقديسين 
ذلك لأن النعمة هى بداية طريق المجدء والقداسة هى 
الستعادة فى اذللق الطري :هذا الميرات عي بالحد 
ومن المرغوب فيد أن تدرك ذللف الغدى ااتشبارياه عن 


احيف 


المفهوم أن هذا الميراث امجيد يشير إلى السماء حيث 
وضع الله كل غناه. فلنجتهد إِذّا لنعرف أكثر ما يمكننا 
معر فته عن السماء وذلك عن طريق الصلاة والقراءة 
والتأمل حتى غبتنا وتلهفنا على أن نكون 
هناك. 

0 ) عظمة قدرته الفائقة نحونا : نحن المؤمنين 
ا ». إنه من الصعب أن نقود أي خاطئ لكى 
يقبل الرب يسوع كمخلصه الشخصيء ولكنها قوة 
الله الفائقة التي تقوم بهذا العمل فينا. 

ويتحدث الرسول كما لو أنه كانت تعوزه الكلمات 
للتعبير عن «عظمة قدرته الفائقة». هذه القوة التي 
تعمل فينا يظهرها الله نحو شعبه والتي بواسطتها أقام 
الله الآب الرب يسوع من بين الاموات. ل 

في المسيح إذ أقامه شرن شين الأموات» 2 00), 
وقيامة الرب يسوع من بين الأموات كانت البرهان 
القوي على صحة الإمجيل بالنسبة ام ٠‏ وأما عمل 
القيامة في حياتنا وفي داخحلنا هو أعظم برهان لنا. 
ريفهم الكثيرون ما يقوله الرسول هنا عن «عظمة 

قدرته الفائقة». والتى سيستخدمها الله لإقامة المؤمنين 

من الموت للحياة الأبدية, على أنها نفس القوة الفائقة 
التي استخدمها الله عندما أقام المسيح له المجد من بين 
الأموات. كر ار ست عرسا ار ال 
تلك القوة التي سنقوم بها للحياة الأبدية. ويبتعد الرسول 
قليلا عن موضوعه الأصلي ليتحدث عن الرب يسوع 
وتمجيده وتعظيمه «أجلسه عن يمينه في السماويات» 
(ع .)23١‏ ولقد وضع الآب كل شيء مخت قدميه: 
ا ل ل ا رأسا فوق 
كل شيء للكنيسة 4 وكان هذا الء يم والتمجيد هبة 
لشخص الابن اي وفنا ؟ للكنيي: أن يتوفر لها 
رأس ورئيس يتمتع بكل هذه القوة والسلطة الفائقة 
غير ا نحدودة. لقد أعطاه الاب كل قوة ما في السماء 
وما على الارض« فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
وكل اسم يُسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في 
المستقبل أيضا. وأخضع كل شيء نحت قدميه وإياه 
جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة» (ع 5١‏ و؟١5).‏ 
إن الاب يحب الابن وقد وضع كل شيء بين يديه. 
ولكن ما يكمل تعزيتنا أن المسيح له المجد هو رأس كل 
شيء للكنيسة. إن نفس القدرة الإلهية التي تدير العالم 


ما تزداد ر 
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وتسيطر عليه هي ذاتها القوة التي تسيطر على الكنيسة. 
ونحن في ثقة كاملة أن المسيح يحب الكنيسة لأنها 
جسده «ملء الذي يملا الكل في الكل» (ع 71 ), 
وحبه للكنيسة يجعله يعتني بها. وإن كان الرب يسوع 
الس بحل كل شي» بل طريفة إلا أنه كوسيط ل 
يكمل إلا بوجود الكنيسة «ملء الذاى يملذ الكل فى 

الكل». ال 1 


الأصحاح |ل: 


أولا: بيان بالحالة التعيسة لشعب كنيسة أفسس بحكم 
ببست لاك اورم وتام 

ثانيا: تقرير عن التغيير المجيد الذي حدث في حياتهم 
(ع ٠١-4‏ و؟١).‏ 

ثالثا: بيان عن المزايا العظيمة التي يتمتع بها كل من 
المؤمنين من البهود والأم بعد إيمانهم بالرب يسوع (ع 
14--551). ونرى هنا صورة حية عن التعاسة التى يشعر 
ها لذين لم تبروا الخلاص بعد والسعادة التي يشعربها 
المؤمنوك. 
عدد ١‏ " 

كل أولئك الذين لا يزالون في خطاياهم ولم يتوبوا 
الروحى. وكلما سادت الخطية فالنتيجة هى الحرمان 
من الحياة الروحية. وعندما يوجد الإنسان فى الخطية 
عندئذ يكون مشابها للعالم.. «التي سلكتم فيها 
العالم. 

0 بالطبيعة وبالمولد عبيد للخطية والشيطان. 
والذين يسلكون حسب طريق هذا العالم يتبعون «رئيس 
سلطان الموت». والأشرار هم عبيد للشيطانء فطريق 
حياتهم خاضع لأهوائه وهم حت حكمه:؛ مستعبدون 
لإرادته ولذلك فإنه يدعى «إله هذا الدهر». ٠‏ «الروح 
اميسل لذن في أبناء المعصية» (ع 7). وكما 
يعمل الروح القدس في أبناء الطاعة من أجل الخيرء 
فكذلك الروح الشرير يعمل الآن في أبناء المعصية 
للشر«الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم» 
(ع "7 ). ونحن بالمولد عبيد للطبيعة الشريرة وعواطفنا 


الفاسدة «الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم 
فى شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار» 
(ع 235. لتقد شهدت حياتنا الماضية ارتكاب كل هذه 
الخطايا التى دفعتنا الطبيعة الفاسده إلى ارتكابها. والعقل 
الجسدي الشهوانى هو الذي جعل الإنسان عبدا 
لشهواته الشريرة «عاملين مشيئات الجسد». نحن 
« بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين». كل البشر سواسية 
بالطبيعة وليس بالتعود أو التقليدء وتستحق حالتنا 
وطلوكنا النضب الإلهى لولا تدخخل النغمة الإلهية: 
ولك أدرق :نا 0غ عزوف الخطاة عن هذه 
النعمة التي ستجعلهم أولادا لله ووارثين للمجد. 


عدد 5 ٠١‏ 
يتحدة الرشول عن العيير الخيك:الذئ عمدت فن 
أولا: بواسطة مَنْ وبأي طريقة حدث هذا التغيير: 
( ع8 )«لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك 
ليس منكم» ( ع 64« ليس من أعمال كيلا يفتخر 
أحد». وهذه البركات لم نحصل عليها عن طريق 
قيامنا بأي عمل ولهذا السبب فإنه لا يوجد أي مجال 
لكى يتفاخر أي شخص بقدراته وأعماله كما لو كان 
قد قام بأي عمل يجعله مستحقا للتمتع بعطايا الله 
الجزيلة» ولكن «الله الذي هو غني في الرحمة من 
أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها» (ع 4 ) والله 
نفسه هو مصدر هذا التغيير العظيم والسعيد. ومحبة 
الله هى التى دفعته لكى يمنحنا هذه البركات لأنه 
وق كتملقنا رنحجنة الله تاعتارنا ماو قات نئيسة 
خارجة عن مشيئة الله. ومحبة الله لنا محبة عظيمة 
ورحمته غنية وليس لها حدود ( ع © ) «بالنعمة أنتم 
مخلصون». ( ع7 )«لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان 
وذلك ليس منكم هو عطية الله». كل خاطئ تائب 
قد نال الخلاص بالنعمة. والنعمة التي خلصتهم هي 
صلاح الله المجاني لهم ورضاه عنهم الذي لا 

يستحقونه. 

لقد خلصهم الله « ليس من أعمال كيلا يفتخر 
أحد» (ع 9 ) ولكن عن طريق الإيمان بالرب يسوع 
المسيح. وكلا من الإيمان والخلاص هما هبة من 
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اللهء والله هو مصدر الاثنين» حتى يظهر أن الكل 
بنعمته هو وليس لاستحقاق فينا. 

ثانيا: ما الذي يتضمنه هذا التغيير: 

)١(‏ نحن الذين كنا أمواتا بالخطية صرنا أحياء 
«ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح» (ع ه). 
فالنعمة تعطي النفس حياة جديدة. فكما أن الموت 
بلغي كل القوة والمقدرة على عمل أي شيء كذلك 
تفعل الخطية بكل ما هو صالح. أما النعمة فهي 
تعطي النفس القوة والقدرة على عمل الصلاح؛ فيصيح 
الخاطئع لجح ا و ردان «أحيانا مع 
المسيح». . إننا نحيا فيه: «لأني أنا حي فأنتم ستحيوك». 

(؟ )«أقامنا د عندما أقام الله الرب 
بسوع من بين الأموات فهو بالالي أقم كل المؤونين 
معهء وعندما أجلسه عن يمينه فى السمويات فقد 
مجدهم معه « وأجلسنا معه في السمويات ف في المسيح 
يسوع». . يتدثر الخطاة بالتراب أما النفوس المطايئرة 
فتجلس في السمويات» ولا يمثل العالم لهم شيعا 
بالمقارنة بالعالم الآخر. لقد رفعهم ليملكوا معه ويجلسوا 
عن العرش عنم الس 

الغا: الهدف العظيم لله في إحداث التغيير وتأثيراته: 

١‏ ) «ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته 
الفائق (ع 207 كيما يعطي البرهان على عظيم 
رحمته وصلاحه, وليتشجع الخطاة في المستقبل. 
فصلاح الله ورحمته التي خلصت الخطاة قديما لهو 
حافز ومشجع للاخرين فيما بعد لكي يطلبوا رحمته 
ونعمته. . وبما أن هذا هو قصد الله فليتشجع إذن 
الخطاة المساكين ويطليوا رحمته وغفرأنه. 

(")ماذا بخصوص الخطاة الذين نالوا الخلااص: 
صالحة قد سبق الله فاعدها ذكي نسلك فيهاه اع 
.)٠‏ ونحن عمله أو نحن صناعته المتقئنة ليس فقط 
كخليقة بل كقديسين. والإنسان الجديد هو خليقة 
جديدة والله هو خالقها. كما أنه هو خالق الخليقة 
الأولى. 

اطي لض سر م 
وما قاساه الرب يه من أجلنا. «لأعمال صالحة»: 
فالرشول يقول أن الله فى خليقته الجديدة قد أعدنا 


من قبل لكي تحمل الأعمال الفالنيكة ولأ عمال صبالسسة 


قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها»» أي لكي 
نمجد الله عن طريق سلوكنا المثالي أو مواصلتنا حيأة 
القداسة. 


عدد ١٠" 1١‏ 
يتحدث الرسول فى هذه الأعداد عن الحالة التعيسة 
التي كان عليها المؤمنون في كنيسة أفسس قبل الإيمان 
«لذلك أذكروا أنكم أنتم الأم قبلا» (ع .)١١‏ من 
الواجب أن يتذكر الخطاة بعد اختبارهم الإيمان من 
وقت لخر حالتهم الشريرة والتعيسة التي كانوا عليها 
لقد كانوا أنما بالمولد والطبيعةء أي أنهم كانوا يعيشون 

وفتما للفساد الذى ي في طبحهيم قبل الإيمان «المدعوين 

دعر اا كما أنهم كانوا ملومين ومعايرين 
من اليهود لأجل غرلتهم. ويصف الرسول بولس 

حالتهم في ع 5« أنكم كنتم في ذلك الوقت...» 

)١(‏ كانوا بدوك مسيح وغير متمتعين بخلاصه 
وأنه لشيء محزن أن تكون النفس بلا مسيح. 

)١(‏ أجنبيين عن رعوية إسرائيل ( ع ١١‏ ): لقد 
كارا عن صعسين لكنيسة اسع والاكساء إلى كنيسة 
المسيح ليس بالامتياز الهين. 

( 6« كانوا غرباء عن عهود ا موعد» 00 ؟1١).‏ 
عندما كان أهل أفسس في حالتهم الأولى يعبدون 
الأوثان كانوا غرباء عن هذا العهد. ونفس الشىء 


ينطبق على كل الخطاة غير التائبين. 
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( 5 ) كانوا بلا رجاء وأولئك الذين بلا مسيح 
وغرباء عن عهود الموعد هم أيضا بلا رجاء. كانوا في 
حالة انفصال وغربة عن الله ويلا إله في العالم (ع 
1)/, أو حسب ترجمة أخرى ملحدون في العالم 
ذلك مع كونهم يعبدون آلهة كثيرة إلا أنهم كانوا 
بدون الله الحقيقي. 

ثم يتحدث الرسول عن التغبر الائع والمفرح الذي 
طرأ على حالتهم « ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم 
الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح» 
(ع 17 ). لقد كانوا بعيدين عن المسيح وعن الله 
نفسه وبالتالي عن كل ما هو صالح «ولكن الان في 
المسيح يسوع صرتم قريبين».. لقد رجعوا إلى الله 
والله دائما قريب من شعبه وليس عنهم ببعيدء وذلك 
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من خلال دم الرب يسوع المسيح. إن كل خاطئ 
تائب يدين بقربه لله لموت وفداء المسيح له. 


عدد 15 ؟؟ 

لمزايا العظيمة التي حصل عليها كل من اليهود 
الأ من شخص المسيح الفادي. فقد تمت المصالحة 
معه بعد أن كنا في حالة عداوة له. فالرب يسوع هو 
رادها أنهو سلاننا الذى دل الانقة واحدا 
ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة» (ع ١4‏ 
وها ) وأتي لكي يصالح: 

)١(‏ اليهود والأم معاء وجعل الاثنين واحدا 
ونقض الحاجز الذي كان يفصل بينهما أي الناموس 
الطقسي والذي أطلق عليه «حائط السياج المتوسط» 
إشارة إلى الحائط الذي كان موجودا في الهيكل والذي 
كان يفصل ساحة 0 عن المساحة التي كان مسمنوحا 
بدخولها لليهود فقطء وبذلك أبطل « بجسده ناموس 
الوصايا» ( ع ١5‏ ). فعن طريق آلامه على الصليب 
أزال القوة الملزمة للناموس الطقسي «مبطلا بجسده 
انوس الوضايا في: قرائض»# :وحن طاريق إزالة وإبطال 
هذه الفرائض والطقوس أسس الرب كنيسة واحدة تضم 
المؤمنين سواء من اليهود الام ل كله" الفريقين 
أي اليهود والأم في الجماعة الجديدة أي الكنيسة 
«ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب 
قاتلا العداوة به» ( ع ١1‏ )© وعن طريق ذلك صنع 
السلام.. «رصانعا سلاما». 

مم الله مع الخطاة سواء اليبهود منهم : 
أوالأم. أتى الرب يسوع 00 عالمنا لكي يبطل ار 
القائمة مع الله ويصالح الاننين مع الله. أنى المسيح له 
المجد لكي يتبطل ويتنهي هذا الخلااف وتم ذلك 
0 بالصايب قاتل" العداوة به» العددان ١"‏ و/ا١‏ يتحدثان 

عن المميزات العظمى التي حصل عليها كلا الفريقين 

من اليهود والأم « فجاء وبشركم بسلام أ نتم يلين 
والقريبين». أ الرب يسوع إلى اليهود والأم فقد أتى 
الرب بشخصه إلى اليهود الذين يقول عنهم الرسول 
'القريسين»» وعن طريق الرسل من بعده إلى الأثم الذين 
يصفهم الرسول بأنهم «بعيدين». ( ع 10 ) «فجاء 
وبشركم بسلام» أي المصالحة مع الله ونتيجة هذا 
السلام الذي حصلنا عليه مع الله هو سهولة اقتراب 


كل من اليهود والأم إلى الله« لأن به لنا كلينا قدوما 
عن طريق عرش النعمة يمكننا الاقتراب بكل حرية 
وسهولة إلى اللهء وقد اشترى لنا الرب يسوع حق 
الرغبة للاقتراب «فلستم إِذَا بعد غرباء ونزلا بل رعية 
مع القديسين وأهل بيت الله» ( ع ١5‏ ). لم تعد الهم 
الان بعد إيمانهم بالرب يسوع أجنبيين عن رعوية 
إسرائيل ولكنهم أصبحوا أعضاء في عائلة الله. قد 
شبه الرسول الكنيسة بمدينة. وكل خاطئع تائب له 
أحققية دخولها. ومجد أن الرسول هنا يشبة الكنيسة 
أيضا ببيت وكل خاطئع نال الخلاص بالنعمة هو أحد 
أعضاء العائلة وابن في بيت الله. وفي ع ٠١‏ يقارن 
الرشول الكئيسة يضاء والرسل: والأنبياء هم أساس هذا 
البناء «ويسوع المسبيح نفسه هو حجر الزاوية»» والرب 
يسوع يدعم البناء ويسنده بقدرته غير المحدودة «الذي 
.)"١ 0‏ 

وكا ل 0 ا اط يما 
ل الل وشعبة. 
الحواي لكان الذي احتاره اه 
النعمة والقوة انان 50 مان اليه 
«الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح» 
0 25 ). 

لستم تعلموك أن جسدكم هو هيكل للروح القدس 
والله يسكن في كل المؤمنين الان وسكنى الروح المديرع 
هذه هي عربون لسكنى المؤمنين مع الرب طوال الأبدية. 


الأصحاح الثالث 


يتكون هذا الأصحاح من جزئين: 
أولا: حديث الرسول إلى أهل أفسس عن نفسه (ع 
١8-١‏ ). 


أفسس 7 


ثانيا: صلاته الحارة والمكرسة لله من أجل أهل أفسس 
0 01 

ونلاحظ أن الرسول بولس كثيرا ما يمزج مع التعاليم 
والنصائح صلوات وتشفعات إلى الله. وكل تعاليمه ونصائحه 
تكون عديمة النفع والجدوى ما لم يستخدمها الله ويجعلها 
ذات فاعلية لتتحول إلى واقع عملي في حياة المؤمنين. 
عدد ١7" ١‏ 

أولا: التجارب والآلام التي تحملها الرسول بولس: 

«بسبب هذا» ( ع ١‏ ) أي من أجل تأكيد أن الامتيازات 
العظيمة للإتجيل لا تخص اليهود فقط ولكنها تشمل 
المؤمنين من الأم أيضاء من أجل هذا السبب يقول 
الرسول أنه أسير وسجين في ذلك الوقت ولكنه «أسير 
المسيح يسوع». إذا حدث وتعرض خدام الرب للسجن 
بسبب خدمتهم للرب فإنهم في واقع الدمر امير 
الى اسوا شيك ور رن رارف 
بدوره كان معه ف السجن «لأجلكم أيها الأمم». يقدم 
خدام المسيح الأمناء الحقائق المقدسة مهما تابلهم 

00 في طريق الخدمة, ويتحدث الرسول مرة ؛ أخرى 
عن آلامه «لذلك أطلب إليكم أن لا تكلوا ني شدائدي 
التي هي مجدكم» ( ع 15 ). 


لقد كاي الرسول 7 1 عر وجودم 1 
اقبط ليم لويش يلخول بسب هل لالم 
بخيبة ة الأمل والخوف بسبب آلامه 0 . اهتمامه 


بالآلام التي كان يتحملها. ويقول الرسول أن آلامه 


0 مجدهم - أي مجد المؤمنين - والله لم يرسل 
الرسول ا بكر لهم بالإمجيل فقطء ولكن لكي 
يقاسي من أجلهم أيضا.ء 

ثانيا: يخبرهم الرسول عن إفراز الرب له للخدمة 
بإعلان خاص له. 

١ (‏ ) أقام الله الرسول بولس للخدمة: « إن كنتم 
قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم» (ع 
؟ » ويطلق الرسول على الإمجيل اسم «نعمة الله» 
لأنه هبة النعمة الإلهية للإنسان الشرير». كما أن الإنجيل 
هو الوسيلة العظمى التي يستخدمها الروح القدس 
والتي عن طريقها يعمل الله بنعمته في قلوب البشر 
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«الذى صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله 
ضع خادما للإنجيل بموهبة نعمة الله 
وهذا يعنى أن خدمته ترجع إلى نعمة الله وليس إلى 
0 والله زوده وجهزه لكي ينم 

في خدمته « حسب فعل قوته». ولقد أعطاه الله قوته 
في حياته الداخلية وفي خدمته للآخرين وعندما يدعو .. 
الله أي شخص لخدمته فإنه يعده لهذا العمل ويزوده 
بكل ما هو ضروري لات الخدمة مستخدما في 
ذلك قدرته غير المحدودة. 

)اع الله :السو :وولين فهذة الجعدقة بسطروقة 
واضحة وذلك عن طريق إعلان خاص. 

أ- والسر الذي أعلنه وكشفه الله للرسول هو أن 
« الأم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده فى 
المسيح بالإنجيل» ( ع 5 ). وهذا الامحاد بين اليهود 
والأم في شخص المسيح هو اماد مع المسيح الذي فيه 
كل الوعود «فيه النعم والأمين» عن طريق الإمجيل. 
د ل ل ا 

- ويتحدث الرسول عن إعلان هذا السر(ع 
6 5" كان اماد اليهود والأم في أقنسة 0 
0 ودعي « سر» لأن الأحداث التي تختص به 
كانت مخفية ومحفوظة في قلب الله. وأطلق: الرجتول 
على هذا السرا سم « سر المسيتح»؟ لأن المسيح هو الذي 


الأميدداحات السابقة «الذي بحسبه حينما تقرأونه 
تقد تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» ( ع ؟ )«الذى 
في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن 
الان اله الفديسين وأنتياكة بالروح» 0 ه ). من 
كان يظن أو يتوقع قبل إعلان هذا السر أن هؤلاء الأم 
اين بعالو ترات علو لاقي الظالعة رفي لحري كدررة 
عن الله وفي هوة تفصلهم عنهء أن الله سينعم عليهم 
بالاستنارة الروحية ويجعلهم قريبين منه ويصالحهم 
معه؟ هذه التطورات المفرحة تعطينا درسا هاما وهو الا 
دك ل هينما الخورت ال رت 00 أسوأ 
كانت حالة عدم الاستحقاق» 7 ع الجدارةء فإن 
الله يُسر بأن يهب نعمته العظيمة لهم. 


أفسس 7 


ثالغا: الطريقة التي بها أقامه الله رسولا للأثم ولكل 
البادن: 

)١(‏ وبخصوص الم فيقول الرسول بولس «لي 
أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن 
أبشر بين لام بغنى المسيح الذي لا يستقصى» (ع 
21 

؟- يتكلم الرسول بكل تواضع عن نفسه «لي أنا 
أصغر جميع القديسين» (ع86) أو حسب ترجمة 
أخحرى « لي أنا أصغر من أصغر كل شعب الرب». هنا 
يصف الرسول بولس نفسه بأنه أصغر جميع القديسين 
مع أنه كان رسولا عظيما. . وهل هناك وصف يمكن 
أن يقوله أقل من الأصغر؟ ولكي يتحدث يتواضع عن 
نفسه فقد خدث بأقل وصف ممكن. فى الوقت الذي 
يهب الله لنا نعمة خاصة لكي نكون متواضعين فإنه 
يهب كل النعم الأخرى. وبيدما يعظم الرسول يولس 
خدمته وإرساليته فإنه يقلل من شأن نفسه إلى أقل 
درجة. 

ب يكم الرسول بتعظيم وإجلال عن الرب 
نوع تك السيح الذي لا تقض( ع1 
رحد خرائة اميه ملف #الأسيفة والبحية واخية ميحتوظة 
ىشحم المح سرع وك هده البركات ين 
كل من البهود والأم. وقد الغنى الذي لاااستقصى 
لا يمكننا أن نسبر أغواره وأن نصل إلى أعماقه. 

كان عمل الرسول هو أن يبشر«بين الأم يغنى 
السيح الذي لا يستقصى»» ويقول الرسول «لي أنا 
أصغر جميعٍ القاديسين أعطيت هذه النعمة», أي أن 
الرسول يريد أن يقول أن الله تفضل بهذه النعمة على 
مخلوق لا يستحق أي شيء مثلي. كما أنها نعمة لا 
يمكن وصفها ولا يمكن التعبير عنها بالنسبة للأثم 
أن يكرز لهم الرسول بغتى المسييخ الذي لا يستقصى. 
ل ا الوق كن اللي 
إمكاننا 0 بغيوان الكفرية :لأ برالوا فراع وهذا 
خطؤنا نحن 

600 رسن رز 1 القن ا 
الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في 
لحان الم رن اليو د عت الى 1 
الله يريد أن يخلص الأمم واليهودء ذلك لأنه خالق 
الجميع «لكي يعرف 0 والسلاطين 


في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة» 
(ع )2 يقصد الرسول « بحكمة الله المتنوعة» التنوع 
العظيم الذي به يوزع الله بحكمة كل شيع أو الطرق 
العديدة التي يستخدمها الله في إدارة الكنيسة خاصة 
في قبول انضمام الأم إليها. وكل ما يفعله الله« حسب 
قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا» 60 
١‏ ). وبعد أن ذكر الرسول بولس الرب يسوع المسيح 
كتب إضافة إلحاقا بما ذكره سابقا فيقول «الذي به لنا 
جراءة وقدوم اناه عن ثقة» 2 ١‏ ا لنا 
الحرية أن نفتح أذهاننا لله بصفته أب لنا. لقد أصبح 
بإمكاننا أن نقترب من الله بجرأة» وفى نفس الوقت 
بتواضعء» منتظرين أن نستمع منه إلى كلماته التي 
تهبن القوة وتمنحنا التعزية. 


؟١-‎ ١85 عدد‎ 

في هذه الأعداد يصلي الرسول صلاة حا 
أجل أحبائه في أفسس «بسبب هذا» (ع ١:‏ 00 
الرسول هنا إلى العدد السابق ود أطلب أن 
لا تكلا قٍ شدائدي»»: أو بالأحرى يستأنف ما بدأ 
الحديث عنه فى العدد الأول. 

أولا: إلى مَنْ يوجه الرسول صلاته: إلى الله «أبى 
ربنا يسوع المسيح». 

ثانيا: « أحني ركبتئ». فعندما نقترب من الله يجب 
أن نوقره في قلوبنا ويجب التعبير عن خشوعنا القلبي 
لله عن طريق سلوكنا اللائق. وتتكل الكنيسة العامة 
في أنحاء العالم اتكالا كاملا على الرب يسوع «الذى 
منه تسمى كل عشيرة في السموات وعلى الأرض» 
(ع ١٠١‏ 4" وهدايا يدرك الفدييؤن: ف السحاء الدين 
بالمفلاق كليا الح والقد يرف حل الأ رضن ادن 
يتمتعون بعمل النعمة هنا. 

وكلا من الكنيسة المنتصرة في السماء والكنيسة 
الجاهدة فى الأرض يشكلان عائلة واحدة؛ وقد اتخذ 
المؤمنون كلهم في السماء والأرض اسمهم منه فأطلق 
عليهم «مسيحيون». 

ثالنا: ما يطلبه الرسول من الله لأجل أصدقائه.. 
بركات روحية: ١‏ 

١(‏ ) قوة روحية لأجل العمل المدعوين لأجله: 
«لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة 


أفسس 7 


أن 00 ا هذه القوة « بحسب ع مجذه» 
وبواسطة روحه القدوس. والقوة التي يمنحها روح الله 
في الإنسان الداحلي هي أفضل ما يمكن الحصول 
عليه. 

2١0‏ سكنئ المسبيح في قلوبهم: 

«ليحل المسبيح بالإيمان فى قلوبكم» لخ /1١ا‏ ). 
الروح القدس يسكن الرب يسوع وهو يسكن في القلب 
بالإيمان. فالإيمان يفتح باب النفس لكى تقبل شخص 
يمكننا الالحاد بشخص المسيح. 

0" )ثبات وطوع العوامفب امفدس فى الفين: 

م 00 ا 4 
ولدافة الم سار 55 
لفترة قصيرة؛ مثل اشتعال النار في نباتات شوكية أسفل 
قدرء الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ضوضاء كبيرة 
ولكن هذا الاشتعال سريعا ما يختفى. 

أما نحن يجب علينا أن نرغب من كل قلوبنا أن 
تتأصل وترسخ فينا هذه العواطف الصالحة. ويفهم 
البعض هذه الاية على أنها تعني كونهم ثابتين في 
فهم وإدراك محبة الله لهم. وكم هو أمر مرغوب فيه 
أن يكون لدينا شعور ثابت وراسخ بمحبة الله والمسيح 
لأجل نفوسنا حتى يمكننا أن نقول على الدوام مع 
الرسول بولس «أحبني». وأحسن طريق للوصول إلى 
هذه الحالة هو أن نحرص على المحافظة على محبة 
دائمة لله في نفوسنا. 
فلن العرفة الاحفارااحية الربنا سير اسع 

«حتى تستطيعوا أن تدركوأ مع جميع 


يدركوا فوق إدراك جميع القديسينء بل أن يدركوا 
مع جميع القديسين لكي يصلوا إلى نفس ال معرفة 

ما أعظم وأعجب ما يخبرنا به الرسول عن محبة 
المسيح. أبعاد هذه امحبة التى تلت فى الفداء عجيبة 


ومدهشة «ما هو العرض والطول والعمق والعلو». يقصد 


الرسول بذكر أبعاد هذه المحبة الإشارة إلى العظمة المتزايدة 
يجب علينا أن نسعى لفهم هذه امحبة وهذا ما يفعله 
القديسون» أنهم يدركون هذه امحبة الفائقة المعرفة (ع 
8). كيف يمكننا إدراكها إن كانت فائقة المعرفة؟ 
لابد أن نصلي ومجتهد حتى نعرف شيئا عنها. وكلما 
اجتهدنا كلما عرفنا أكثر وأكثر فلن يصل أحد إلى 
كمال معرفة أعماق هذه المحبة الفائقة المعرفة. 
(5) يصلي الرسول من أجل المؤمنين «لكي 
تمتلعوا إلى كل ملء الله» (ع 8 وعبارة « كل 
ملء الله» د اه ع 


للع لك ماه كن ارسي بذ إلى الى د يمكهم 
استيعابه من المواهب والتعم التي يرى أنهم في حاجة 
إليها. 


ويختم الرسول الأصحاح بترنيمة تسبيح وشكر 
لله «والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما 
نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد 
في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر 
الدهور» ( ع ٠١‏ و١7‏ ). يصف الرسول الله بأنه القادر 
أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. 
مهما استجاب الله لطلبات العديد من أولاده. وثما 
يشجع ويقوي إيماننا أن نفكر في قدرة الله غير انحدودة 
وغناه الذي لا يستقصى وكفايته لتسديد كل أعوارنا 
« بحسب القوة التى تعمل فينا»» ونستدل على قدرة 
الله ل ا ا 
ل 

والمكان الذي تتصاعد منه التسبيحات لله هو 
الكنيسة حيث يشترك كل من اليهود والأم في تسبيح 
اللهء وكل هبات الله تأتى إلينا عن طريق يد المسيح 
«إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين». 


الأصحاح الرابع 


تناول الرسول فيما مضى المزايا التي يتمتع بها المسيحيون. 
رفيما يلي سيتحدث الرسول عن واجبات المؤمنين. والإيمان 
السيحي والممارسة المسيحية يسيرا نبا إلى جعب. ٠‏ وفي 
هذا الأصحاح ب يحض الرسول المؤمنين على القيام بعلة 
واجبات هامة. 

أولا: واجب عام (ع .)١‏ 

ثانيا: يحض الرسول المؤمنين على محبة المتبادلة (ع 
4 

ثالنا: يحض الرسول المؤمنين على نقاوة وقداسة الحياة 
ثم يتحدث عن تخريضات عامة ( ع ١!/‏ - 54 » ثم يورد 
أمثلة خاصة ( ع ) حتى نهاية الأصحاح. 


عدد ١‏ 
لواش لك انوي ره الامسكر 
كما يحق للدعوة التي دعيتم ا وهذه نصيحة عامة 
بخصوص السلوك الذي يوافق دعوتنا المسيحية وإعلان 
إيماننا اميتي + وعندما كان الرسول يتحدث بهذه 
الكلمات كان سجينا في روماء حيث يصف ويكرر 
لشم رك جا أن سروسته رود ده 
«أنا الأسيد فى الرب». وبعدل أن تأمل الرسول فيما 
عمله الله لأجل المؤمنين» يتقدم بالتماس حار وجادء 
لا لكي يستخدموأ نفوذهم الشخصي لإطلاق مراحهء 

أر لمساعدته وإنقاذه» ولكنه يهدف إل أن يجعلوا من 
أنفسهم مسيحبين حقيقيين. «أن 0 
للدعوة». 


لقد دعينا لنكون مسيحيين مؤمنين والواجب يحتم 
علينا أن نسلك كمؤّمنين. لقد دعينا إلى ملكوت الله 
ومجده والواجب علينا أن نسلك كما يتفق م كوننا 
ورثة للسموات. 


عدد ؟  ١5‏ 
بحض الرسول بولس المؤمنين على ابة المتبادلة 
حيث أن المحبة هي قانون مملكة المسيح وعلامة الاتتساب 

إلى عائلته. 
أولا: وسائل الوحدة: 
«بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم 


م5 


بعضا في امحبة» 0 ؟ ). والمقصود بالتواضع عكس 
الكبرياء والغرورء أما الوداعة فهي هذا الطبع الحسن 
للنفس الذي لا يحيل إلى إغاظة وإثارة مشاعر الآخرين. 
وطول الأناة تعنى حمل الإهانات والإساءات بصبر 
وبدون الرغبة ف الانتقا م «« محتملين بعضكم بعضا 
في المحبة». ويحتاج 0 الناضجون روحيا أن ينظروأ 
للآخرين بمنظار حسنء ويعتبروا الغير أفضل من 
أنفسهم, ٠‏ وأن يشجعوا الآخرين على إبراز الجوانب 
الحسنة ه فيهمء ولا يعملوا على إثارة مشاعرهم. وهناك 
الككير ين الجوادية السيكة :فى نويا ا وضعب علنيا 
أن نغفرها لذواتناء ولذلك يجب ألا تستكثر أن تغقر 
لا كو عفري بن الخظاو اله رلرن قد 
المبادئ لا تقوم قائمة الوجدة داخحل الكنيسة. ويعد 
التواضع هو الخطوة الآولى لتحقيق هذه الوحدة. 
فالكبرياء والغضب يحطمان السلامء ويسببان كل 
الأذىء أما التواضع والوداعة فيعيدان السلام» وكلما 
ساد التواضع كلما سيطرت انحبة. 

ثانيا: طبيعة الوحدة: 

«مجتهدين أن تخفظوا وحدانية الروح برباط 
العا ا مركز الوحدة المسيحية هو في قلب 
أو روح المؤمن» ولا تنحصر هذه الوحدة في مجموعة 
معينة من الأفكار أو في طريقة معينة للعبادة ولكن في 
القلب الواحد. والنفس الواحدة ويجب على كافة 
المؤمنين من -جميع الطوائف أن يسعوا للمحافظة على 
هذه الوحدة. وكلمة «مجتهدين» تتفق مع فكر الإمجيل 
حيث ينبغى علينا أن نبذل قصارى جهدنا. وإذا ما 
تشاجر معنا الآخرون واختلفوا معنا في الرأي يجب 
علينا أن تأخذ كل حذرنا من عدم التشاجر معهم. 
«برباط السلام» فالسلام هو رباط أو رابطة تربط الناس 
ببعضهم. وعندما ترتبط عدة أغصان ضعيفة وصغيرة 
معا تصبح قويةء ورباط المحبة هو قوة الجماعة. ولا 
يمكننا أن نتخيل أنه يجب أن يتشابه المؤمنون فى كل 
شيء سواء في الطول أو الطباع لكي تتحقق الوحدة 


32 هو الحال بالنسبة مجموعة من القضبان التي 
محا وف لحرا لوا 0 ولكنها 


بمفرده مهما كان سميكا وقويا فى حد ذاته. 


أفسس 4 


ثالنا: الذوافع المناسبة لدعم الوحدة المسيحية والألفة 
مع الاخرين. 

١(‏ ) ولنفكر في مجالات الوحدة امختلفة. يجب 
أن يكون هناك قلب واحد لأنه يوجد «جسد واحد 
وروح واحد» ( ع 1 ). فوجود قلبين في جسد واحد 
يُعد أمرا شاذا جدا. وإذا كان هناك جسد واحد فإن 
كل من ينتمون إلى هذا الجسد الواحد يجب أن 
يكون لهم القلب الواحد. وإذا كنا نتدمي إلى شخص 
المسيح؛ فإننا قد سقينا روحا واحداء وهذا الروح الواحد 
هو الذي يحركنا: «جسد واحد وروح والعداكيا كيم 
أنغنا في رجاء دعوتكم الواحد». وحيث أنه بود 
مسيح واحد يلقي الكل باتكالهم عليه وحييت أنه 
يوجد سماء واحدة يرجوها الكل» فإن ذلك يستتبع 
أن يكون هناك قلب واحد «رب واحد» ( ع ه ) وهو 
المسيح» و«إيمان واحد» أي الإمجيل أو المقصود به 
نفس نعمة الإيمان التى بواسطتها نال المؤمنون 
الخلاص. «معمودية واحدة» عن طريقها نعلن إيماننا 
«إله وأب واحد للكل» ( ع 6 ).. إله واحد يمتلك 
كل الأعضاء الحقيقيين في الكنيسة لأنهم أولاده. 
«للكل الذي على الكل وبالكل», أي الذي بواسطة 
عنايته يسند أولاده ويعضدهم «وفي كلكم»». أي في 
كل المؤمنين بواسطة روحه القدوس. وإذا كنا نرى 
اكتبرمن المؤمفين قانع الؤسكك الا يكو هفاك 
روح واحد ونفس واحدة. 

١ (‏ ) لنفكر في العطايا المتنوعة التي منحها المسيح 
له لمجد للمؤمنين: «ولكن لكل واحد منا أعطيت 
النعمة حسب قياس هبة المسيح» 42 /ا). وبالرغم 
من أن أعضاء كنيسة المسيح يتفقوا في العديد من 
الأمور غير أنه توجد بعض الأشياء التى يختلفون فيها: 
ولكن ذلك يجب ألا يؤثر على المحبة بينهمء حيث أن 


الهبات التي قد حصلوا عليها مستمده من نفس المصدر 


الذي يتصف بالكرم والسخاء. 
ولا يوجد هناك سبب يجعلهم يتشاجرون ويختلفون 
فيما بينهم بخصوص هذه العطايا لأنها كلها قد تم 
منحها حسب قياس هبة المسيح, أو وفقا للمقدار الذي 
بهبه المسيح. وهم مدينون إلى الله بكل هذه النعم 
والعطايا الى يسمطتعون بهاء ٠‏ وهذا سبب هام من أجله 
بع علا أن تحن يبعضها الأخعر ولك لكل واد 


5٠ 


منا اعطق النعمة». وكل مَِ وهبهم الرب يسوع 
النعمة, ٠‏ وكل من أعطاهم هباتهء يجب عليهم أن يحبوا 
بعضهم بعضا. وانتهز الرسول الفرصة للحديث عن 
بعض هذه الهبات. وحقيقة أن المسيح قد منح المؤمنين 
العديد من الهبات, تتضح ع كلمات داود النبي 
( مزمورم/ا: 2١/8‏ وق كه لذلك يقول: إِذ 
صعد لض العلاء سبى سبيأ وأعطى الناس عطايا» دعونا 
نركز أفكا رنا في قيامة الرب يسوع . إن فادينا المبارك 
ل 
يجلس الآن عن بمين العظمة في الأعالي. وعندما 
صعد المسيح 0 السموات كفا فنتصر « سبى سبيأ», 
وقد استخدمت هذه العبارة في العهد القديم دل 
على الانتصار على الأعداءء وخاصة أولعك الذين 
كانوا قبلا يقودون الآخرين 5 فلقد غلب الرب 
يسوع أولئئمك الذين كانوا قد ألحقوا الهزيمة بناء مثل 
الخطية والشيطان والموت. حقا لقد انتصر الرب على 
هؤلاء الأعداء بالصليبء ولكن هذه النصرة أصبحت 
كاملة عند صضعوده الخ السموات,» حيث أصبح ربا 
وسيدا على الكل. «وأعطى الناس عطايا» ويقول داود 
النبي « صعدت إلى العلاءِ وسبيت سبيأ» أو «قبلت 
عطايا ب بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب 
الإلهى. أي أن الرب يسوع حصل على هذه الهبات 
لكي يعطيها للكل. ويشير الرسول إلى أن الرب يسوع 
نزل أولا قبل أن يصعد «وأما أنه صعد فما هو إلا أنه 
نزل أيضا أولا لعن أقسا م الأرض السفلى» 0 2 
لعل شروب رزلا ارال من صقي أن الرب 
نزل إلى الأرض عند متجسده كما أن الرب نزل إلى 
الأرض عند دفنه. 

«الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع 
السموات لكي يملأ الكل» (ع ٠‏ ). لقد صعد 
الرب إلى سماء السماوات 00 يملأ الكون كله 
ويمنح كل أعضاء كنيسته الهبات والنعم. ثم يخبرنا 
الرسول ماهية الهبات التي أعطاها المسيح للمؤمنين 
بعد الصعود: «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا 
والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين» 
(ع١١‏ . والهبة العظيمة التي أعطاها المسيح للكنيسة 
عند صعوده كانت خدمة السلام والمصالحة. وكانت 
هبة خدمة السلام والمصالحة ثمرة صعود المسيح. 


م 
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ل ا الرسل أهم 00 ا وهم اليه 
على المعجزات التي أجراها الرب يسوع والتعاليم التي 
ايها ا لافار كتير 
بالإتخيل» أما الأنبياء فيبدو أنهم هم الذين كانوا يقومون 
بتفسير وشرح كتابات العهد القديم. أما المبشرون فهم 
الأشخاص الذين عينهم الرسل لكي يرافقوهم في 
رحلاتهم التبشيرية. أما النوع الثاني من الخدام فهم 
الخدام العاديون مثل الرعاة والمعلمين. وبعض مسري 
يرون أن الرعاة والمعلمين يدلون على عمل واحد. أما 
البعض الآخر فيرى أنهم يشيروا إلى مهمتين 
0 2 7 ادسابي الذين تم 0 
0 ار الوك أما ل فهم أولنك 7 
عملهم هو تعليم الناس عن طريق 0 والوعظ 
والتحذير. وكم تعد الكنيسة غنية لتمتعها بكل هذه 
الهبات المتعددة وكم يعد المسيح سخيا ومحبا لكنيسته 
العطايا للناس. 

الهدف من هبات المسيح هو خير وصالح الكنيسة. 
وكل الهبات «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة 
لبنيان جسد المسيح» 8 ). إن هذه العطايا تهدف 
إلى مساعدة كل مَنْ أبعدتهم الخطية وجعلتهم 
منفصلين عن الله ثم مساعدتهم على التقدم في 
الحياة الروحية حتى يشا التاتل ورت جل الجماعة. 
«لعمل الخدمة لبنياك جسد المسيح»؟ أي لبنياك الكنيسة 
ا عر به المع وذلك عن طريق زيادة النعم 
والهبات وإضافة أعضاء حدد. وكل هذه العطايا تهدف 
لإعداد المؤمنين + اللستماء «إلى أن ننتهي جميعنا أ 
وحدانية الإيمان ومعرفة ة ابن الله» ع 2217 وهى 
ليست معرفة مجردة وجدلية مبنية على الت لتخميرن» 
ننتهي جميعنا. . إلى إنسان كامل» 9 0 ل 
النمو الكامل للعطايا والنعم» ونتحرر من النقائص التي 
تتصف بها الطفولة والتى يمكن أن نكون عرضة لها 


ند العالم الحاضر. « إلى قياس قامة ملء المسيح»؛ 
أي لنكون مؤمنين نتمتع بالنضوج الكامل في كل 
النعم التي نستمدها من ملء المسيح. ولا يمكن لنا 
أن نصل إلى حالة التضوج الكامل حتى نصل إلى 
السماء. وأبناء الله طالما هم في هذا العالم فإنهم 
كمون اعيبر ادو الآن ينكد دقري وض النسين 
هده الأنطلطئة المقدسة الى :وضعها وتدرك تأتيرها 
الراعين علنا 

أ- «كي لا نكون فيما بعد أطفالا» (ع 15).. 
لكي لا نصبح فيما بعد أطفالا في المعرفة ضعفاء في 
الإيماة وحكهنا على الأمور قلف :وقير نابت: 
ويكون من السهل استسلامنا لكل مجربة وإغراءء سريعي 
التأثر بالاخرين مثل الأطفال الذين يمكن للآخرين 
أن يخدعوهم بسهولة. ويجب علينا أن نتحذر من أن 
نكون «مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم»» مثل 
السفن التي لا ثقل لها لكي محفظ توازنها والتي 
تتقاذفها الأمواج, أو مثل السحب التي تحملها الرياح 
عندما نتأثر بالتعاليم الكاذبة التي لا تخوي الحق. 
«محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى 
نكيدة الضلا له الاين لين هوك لراك الطنعقاء. 
وأحسن طريقة يمكننا إتباعها لنحصن أنفسنا ضد 
هذه التعاليم الكاذبة هو أن ندرس الكتاب المقدس, 
وأن نصلي من أجل استنارة ونعمة روح المسيح. 

ب - يجب أن نتكلم الصدق بمحبة: «بل صادقين 
في المحبة» ( ع ١5‏ ). امحبة شيء هام في الحياة المسيحية 
ولكن يجب أن تولى عناية كبيرة لح رن سي قر 
متزجة بالصدق والإخلاص. وبالرغم من أن الحق 
شيء هام غير أنه من الضروري أن نتكلم عن الحق 
بمحبة وليس بنزاع أو خصامء يجب أن يسير الاثنان 
يجيي الفسن واخد: 

- ويجب أن «ننمو في كل شيء إلى ذاك 
الذي هو الرأس المسيح» (ع ١١‏ اولك تتحمق أكثر 
في الحياة معهء يجب أن ننمو في كل شيءء في 
المعرفة وامحبة والإيمانء حتى نصل إلى النضوج بدلا 
من كوننا أطفالاء وكلما نمونا في معرفة الرب يسوع 
والإيمان به والمحبة لشخصه الكريم والاتكال عليه 
كلما نمونا وازددنا ف كل نعمة. 
د - يجب أن نساعد بعضنا الآخر أعضاء فى 
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بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل 

جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في النحبة» ( ع .)١1‏ 
عا د ارول يعقن مقارنة بن اسه لاقي وجسد 
0 يي ل 
محبة ووحده مباة بن الوسين لكى يتحقق انم 
ا ا 0 1 
يمكن أن يتحقق النمو الروحي بدون امحبة للآخرين 
وعن طريق المحبة تبني الكنيسة نفسها. 


عدد /ا١‏ - "ل" 

والرسول يحث المؤمنين فى هذه الأعداد على 
طهارة القلب وقداسة الحياة بصفة عامة (ع /- 
5 »). وبأمثلة خاصة ( ع 735-56 ). هذا التحريض 
يقدمه الرسول بكل خشوع ووقار. «فأقول هذا وأشهد 
فى الرب». 

أولا: مخريض عام على النقاوة وقداسة الحياة 
والقلب. 

)أن "لا تشملكوا 'فيهنا تند كما وسبلاك سبائن 
لمم أيضناً» (ع7١):‏ يجب على المؤمنين من الأم 
ألا يسلكوا مثل باقي الأم غير المؤمنين. وبالرغم من 
أنهم يعيشون في وسطهم فإنه يجب عليهم ألا يعيشوا 


أ- شر وفساد عالم الأم: 

4 0 0 مظلموا 00 (ع 6 ). لقد كانوا 
مر الظلمة 0 56 0 فإنهم 
منفصلون عن الله أي متجنبون عن حياة الله. وكانوا 
متباعدين عن حيأة القداسة, وكان . المتعمد 
سببا لتباعدهم عن حياة الله. ولكن ما سبب كونهم 
جهلاء؟ «لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة 
قلوبهم»» أو قساوة قلوبهم. ولم يكن هذا الجهل سببه 
أن الله لم يعلن نفسه لهم عن طريق أعماله. كانوا 
جهلاء لأنهم أرادوا أن يكونوا كذلك. وكان جهلهم 


> كان ضميرهم فاسدأ وقاسيا«الذين إذ هم فقدوا 
الحس» 24 2965 أي لم يكن لديهم إحساس 
بخطاياهم أو بخطورة حالتهم؛ وأسلموا نفوسهم 
للدعارة» فانغمسوا في شهواتهم النجسة, ٠‏ وأصبحوأ 
عبيدا للخطية والشيطان ليعملوا كل تجاسة في الطمع, 
أو ليرتكبوا كل جاسة بشهوة نهمة لا ترتوي. عندما 
تتقسى ضمائر الناس فلا توجد حدود لخطاياهم. 

ب - يجب على هؤلاء المؤمنين أن يكونوا 
مختلفين ومميزين عن الأم: «وأما أنتم فلم تتعلموا 


المسيح هكذا» (ع 0 فأوائفك الذين عرفوا المسيح 
قد خلصوأ من الظلمة التي لا يزال الأخحرون يرركون 


نحت ثقلهاء 7" قد عرفوا واختبروا الرب و من 
غيرهمء فهم ملزمون بأن يعيشوا بطريقة أفضل منهم 

ولكن ما ا ا ال هل 0 يسوع 
هو بمثابة الكتاب أو الدرس أو الطريق؟ «قد سمعتم 
كاعم بق ١؟).‏ فالرب يسوع هو الدرس لذلك 
يحب أن بتخلمه:والرنب نوع هو المعلم الذي يعلهناء 
فرق ونا لسن كيرا اده الزت يسوع نفسه, 
سواء عن طريق تعاليمه أو حياته. وحق المسيح يظهر 
في جماله وقوته عندما يظهر في شخص المسيح. 

)١١(‏ نوع آخر من التحريض العام: 

«أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان 
العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور» 2 ا 
)هنا عد الرسول يغبر عن فكرته بطريقة امتعارية 
اقتبسها من الثياب. ويجب على المؤمنين أن يختبروا 
التفديس الذي يتكون من أمرين هما: 

أ- خلع الإنسان العتيق. ويطلق الرسول على الطبيعة 
الفاسدة «الإنسان العتيق» نسبة إلى آدم الذي أخذنا منه 
هذه الطبيعة. وبهذه الطبيعة أو الذات دخلنا العالم وقت 
ولادتناء وهذه الطبيعة فاسدة. لأن الخطية فى النفس 
لذا أفسدت الملكات العقلية والقدرات الجسمانية. وحيث 


أن الطباع الفطرية من الصعب التغلب عليها فإنها 


هذه الشهوات توهم الناس بالسعادة ولكنها في الحقيقة 
ججعلهم أكثر شقاء وتعاسة» ويجب على المؤمنين أن 
يخلمرا هذه الشهرات ويتخوورا متها جلها يخلعون وت 
قديم يخجلون من أن يراهم أحد وهم يرتدونه. هذه . 
الشهوات كانت تسيطر على حياتهم السابقة. 
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وكييب على الزمنين بوذا أن ويدوا الأتيناة 
الجديد. فليس من الكافي أن يطرحوا وينبذوا التعاليم 
الفاسدة» ولكن من الواجب أن ركهم الدوافع النبيلة 
ووتتجددوأ بروح ذهنكم» 6 517 ), « وتليسوا الإنسان 
الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق» ( ع 
” ). ويقصد الرسول بالإنسان الجديد الطبيعة الجديدة 
أو الخليقة الجديدة. والإنسان الجديد مخلوق بواسطة 
رله اريم اختلوق يحمي الهأو واخاوق علق 
كال لله وان ضورة اللفكن دن الإببجاناهو 
سي قر وتعابنة الإإفيان الشافط .وغل المكتن ان 

مبررة الله الع مله لشن يق التعديد بهي سي 
المجد والسعادة التي تتمتع بها الخليقة الجديدة «في 
البر» ماه الناسء و«قداسة الحق» جاه الله. والقداسة 
الحقيقية هي بخلاف الطهارة التي كان اليهود 
يمارسونها عن طريق الطقوس. ويقال عن المؤمنين 
أنهم يلبسون الإنسان الجديد عندما يسعون نحو القداسة 
ونحو سيطرة الطبيعة الجديدة على حياتهم. 

ثانيا: امجالات الخاصة للإنسان العتيق التي يجب 
الانتتصار عليها والطباع الدنسة للطبيعة الم التي 
يجب خلعها والفضائل الخاصة للإنسان الجديد التي 
يجب أن نلبسها. 

1١‏ )دروام الكل ونون عل ادامرا 
بالصدق «لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا 
بالصدق كل واحد مع قريبه» 0 6 ). وفي هذا 
كان الوثنيون مذنبون جداء مؤكدين أن الكذب الذي 
يدي إلى النفع والكسب أفضل من الصدق الذي 
يجلب الضرر والأذى. ولكن فى مقابل ذلكء عندما 
نلبس الإنسان الجديد يجب أن نتكلم الصدق في كل 
أحاديثنا مع الاخرين. فكل 0 عنده النعمة يلتزم 
بصدق القول « لأننا بعضنا أعضاء بعض». فيجب علينا 
أن تتكلم بالصدقء ولو كنا نحب بعضنا البعض فلا 
يجب أن يخدع أحدنا الآخرء ولأننا ننتمي إلى نفس 
الجسدء حيث لابد للكذب أن ينتفى فلابد لنا أن 
نتجنبه. فالكذب خطية حخاطكة جدا. 

0) احترسوا من الغضب والمشاعر غير المنضبطة 
«اغضبوا ولا تخطقوا» (ع518). هنا جد تصريحا 
بالغضب لكن لابد أن نحترس. «اغضبوا» والله يعلم 
أننا معرضون لهذا جداء ولكن من الث أن نراعي 


الاحتياطات «ولا تخطئوا» فإن كنا نغضب ولا نخطئ 
حسب هذا العدد فلا يجب أن نغضب إلا من الخطية. 

والخطية العظمى والشهيرة في الغضب هي أن 
نسمح له بالوصول بنا إلى درجة الحنق. فلتهدأوا 
وتسكنوا نفوسكم قبل غروب الشمس «لا تغرب 
اليس على شلكو 

ومع أن الغضب في حد ذاته ليس خطية, لكن إن 
له يمع جيذ قحم يتحول إلى حظية الا بحطروا 
إبليس مكانا». وهؤلاء الذين يعطون مكانا للغضب 
في نفوسهم فهم يفسحون مكانا للشيطان في قلوبهم 
فاتصموا آذاتكم عن القيل والقال» والوشاة, وامفقابين. 

0" )© يحذرنا الرسول ضد خطية السرقة» ويحضنا 
على الاجتهاد فى العمل والأمانة وعمل الخير ومساعدة 
الآخرين ماديا يعرف لسارت قينا ودرا رع 11 
حا ل و راي كا 
السرقة بل أن نهتم أيضا بأن نقوم بالوااجب العكسي 
ل ل ل اف 
عامل الصالح بيدذيه». 

ولذلك فإنه يجب أن نهتم ونكون مجتهدين 
مواظبين ليس في عمل غير مشروع بل في عمل 
مفيد وشريف. فالعمل الجاد يحفظ الناس من الوقوع 
في الخطأ وهناك سبب آخر للسعي للعمل النافع 
والجاد. ليكون له أن يعطي من له احتياج فلا يجب 
علينا أن نعمل ونكد ومجتهد من أجل نفوسنا فقط. 


وأولئفك الذين لا يمتلكون سوى القليل يجب عليهم 


أن يضعوا من هذا القليل في خزانة بيت الرب. فيجب 


يستلمون هذه المستحقات. 

( 4 » يحذرنا الرسول هنا من الطريقة الخاطئة 
للمعاملات مع الآخرين وينصحنا بما هو نافع ومهذب 
للنفس.«لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم» ( ع 59). 
فالكلمات والأحاديث البذيثة وغير الأخلاقية تسمم 


أن يتحذروا من كل أنواع الكلمات التي تضر السامغية: 


ويجب ألا نكتفى فقط بأن نكف عن الأحاديث 
الخاطئة «بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة» 
والواجب يقضي بأن يبذل المؤمنون كل جهدهم لكي 
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للسامعين». والواجب المزدوج بالنسبة للمؤمنين هو 
ألا يخطثوا بشفاههم وأن يستخدموا كلماتهم لمنفعة 
أخرى للمحبة المتبادلة (ع 735-5١‏ ). والمقصود 
بالمرارة والسخط والغضب هو الشعور العنيف بالامتعاض 
بالانفعال وعدم ضبط النفسء الذي يعتبر وسيلة 
التفيس والتمير عن الشعور بامرارة الغضب والبسخط, 
والكلماتك المفكلة: 

«التجديف» يعني كل كلمات العنف صد 02 
55 0 الضيت» يعن يعني الغضب 0 

0 00 
هذه الامور « كونوا لطفاء بعضكم نحو بعضص» (ع 
3 ). وهذا يدل على مشاعر المحبة فى القلب والتى 
ينتج عنها المظاهر الخارجية لها. « شفوقين», 6 
تتأثر مشاعركم بسرعة لكي تعطفوا على الآخرين. 
يجب أن تكون لديهم رفح التسامح ناه أخطاء 
الاخرين» ويجب عليهم أن يغفروا لهم كما يغفر الله. 
وكل هذه الوصايا التي يتحدث عنها الرسول تخص 
اللوح الثاني من الوصايا العشرء وأي شخص لا ينفذ 
هذه الوصايا لا يمكنه أن يزعم بأنه يخاف الله أو 
يحب الله محبة حقيقية. 

» ولا حزنوا رفح الله القدوس» 8 
علينا ألا نعمل أي شيء يخالف الإرادة والطبيعة المقدسة 
لروح الله. يجب الاستماع لإرشاداته ونصائحه ولا 
رفح الله حتى لا نحرم انفسنا من تآثيرات حضصوره 
و انعا 

«الذي به ختمتم ليوم الفداء»: فالجسد سكم فداه 
من قوة القبر فى يوم القيامة» وعند ذلك ستبدأً سعادتنا 
الكاملة, وكل المؤمنين الحقيقيين مختومين بختم الروح 
القدس لهذا اليوم المجيدء والله ميز المؤمنين عن غيرهم 


)6 يجب 


الامتحاجح لكا مين 


أولا: جد هنا تخريض على المحبة المتبادلة (ع ١‏ 79). 

ثانها: ويحذرالرسول من كل مظاهر النجاسة مع إضافة 
بعض التحذيرات الأخرى والمطالبة بتنفيذ بعض الواجبات 
(ع 1 - )١١‏ 

ويتحدث الرسول عن الوفاء بالتزاماتنا جاه الأقارب 
بإخلاص من (ع )5١‏ إلى نهاية الأصحاح وبداية 
الأصحاح التالي. 


عدد ١‏ و؟" 

الرسول يحث المؤمنين على انخبة المتبادلة فيقول 
لهم حيث أن الله قد غفر لهم - في المسيح - فيجب 
عليهم أن يتشبهوا به. وهذا يوضح أهمية الديانة العملية 
وهى أن نتمثل بالله. يجب أن نكون قديسين كما أن 
الله قدوسء ونكون رحماء كما أنه رحيمء وأن نكون 
كاملين كما أنه كامل. ولا توجد صفة من صفات 
الله من الضروري أن نشتبه بها مثل صفة الصلاح 
ومحبته للخير. 0 بالله خاصة 1 


حياة الحبة. «واسلكوا في الحبة» 5 5 . امحبة هي 
المبدأ الذي يجب أن يكون دي م 00 


ا المسيح أيضا»: كلنا 0 ك في التمتع 0 0 


الإلهية ولذلك يجب علينا أن نحب بعضنا بعضاء 
والرب يسوع إذ أحبنا جميعا «وأسلم نفسه لأجلنا 
قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة», وكما قل م المسيح له 
ألمجد ذاته كذبيحة كي يقبلها الله لإا فإن الاب 
قبل هذه الذبيحة وأعلن سروره بها. والمثال الذي وضعه 
الرب يسوع لنا يجب أن يسود عليناء وعلينا أن نطبقه 
بدقة وعناية. 


عدد # 0 ١؟‏ 
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المحبة المقدسة «اسلكوا فى الحبة» « وأما الزنا وكل نجاسة 
أو طمع» يجب جُنبها ومقتها من كل القلب حيث 
أنها لا تليق بشعب الله «فلا يُسم بينكم كما يليق 
بديسين». والرسول لا يحذر فقط من الأعمال الشريرة 
الجسيمة» ولكنه يحذر من الخطايا التي يستخف البعض 
بها ويلتمسون لأنفسهم الأعذار لارتكابها «ولا القباحة 
ولا م السفاهة أو الهزل» ل ؟ ): هذا الكلام 
الباطل الذي ينم عن الحماقة والرعونة والطيش هو 
دكلام السفاهة»» ولا يوجد أدنى شك في أن الرسول 
لا يقصد أن نكف عن المزاح البريء الذي لا يؤذي 
مشاعر الآخرين ولا يضايقهم. وسياق الكلام يحدد 
فالمؤمنوت يجب أن يكونوا فرحين ومبتهجين» » ولكن 
فرحهم لا يجب أن يقودهم إلى الحماقة, بل يكون 
ممزوجا بالحكمة. «بل بالحري الشكر»» أي يتمتعوا 
بالفرح عن طريق تذكر إحسانات ومراحم الله وعن 
طريق تسبيح الله وشكره على هذه الإحسانات. وعندما 
مبهجة مما يؤدي إلى تمتعه بالفرح. وعندما نهتم بأن 
تسيطر على أحاديثنا الكلمات والتعبيرات المفيدة 
والصالحة فإننا بذلك لن نعطى مجالا للشيطان لكى 
د عرضة للق كلمات عير :مناسية: 

اولا: يحثنا الرسول لتجنب النجاسة بسرد العديد 
من الحجج مع وصف عدة طرق للعلا ج. 
من الحجج: 

أ- اعتبار أن هذه الخطايا حرم الناس من السماء 
«فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أونمجس أو طماع 
الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت الله 
والمسيح» (ع ه ). ٠‏ ومحبه ة هذا العالم تعتبر وثنية روحية 
أو بمثابة تعبل روحي لاؤوناة: وكما بعل أتباع 
الفيلسوف اليوناني أبيقور اللذة هي الغرض الأسمى 
من الحياة, ويجعل إلهه هو بطنهء كذلك فإن الجشع 
يجعل من المال إلها له. والرسول يتحدث عن هؤلاء 
الاشخاص بأن ليس لهم ميراث في ملكوت الله. 


ع 40 


فالقديسون ودام الله لهم ميراث في هذا الملكوتء 
ولكن أولعكك لني ينقسموك إما في شهوات الجسد 
أو محبة العالم لا يندمون إلى بملكة النعمة» ولا يمكن 
أن يرثوا ملكوت انجد بأي حال من الأحوال. لذلك 
دعونا أن نتحذر من هذه الخطايا التى مخرمنا من دخول 
السماء. 

. ب - والحجة الثانية التي سردها الرسول لكي يجعل 
القسن عد وا عو هله الشطايا انها نعلي خطيب 
الدع يم ركبهاو الايد كم لعب كاذه ياطن 
لأنه بسبب هذه الأمور يأنيى غضب الله على أبناء 
المعصية» ( ع 5 ). فأولئك الذين يمنون أنفسهم بعدم 
الععرمن للعقاب الإلهى والرعي كن امتمرا رمم في 
الخطية هم في الواقع يخدعون أنفسهم. وهذه الكلمات 
فل اكلهات جوفاء حالية من المعنى « لأنه بسبب ههذه 
الأمون يأتي غعضب الله على أبناء المعصية». بحام 
الخطية تظهر ه فى أنها عصياكن لله وغضب الله َي 
بسبب هذه الخطايا أحيانا في هذا العالم في الأرض» 
ولكنه يظهر بصفة خاصة على الدوام في الأبدية. 
وهل يمكننا أن نتجراً. ونستخف بالخطايا التي تعرضنا 
للغضب الإلهي؟ دفلا تكونوا لي 32 /1), 
أي لا تشتركوا معهم في خطاياهم حتى لا تشتركوا 
معهم في العقاب الذي ينتظرهم. 

جح - لنفكر في الالترامات التي بمقتضاها يجب 
أن يعي المؤمنون بطريقة مختلفة «لأنكم كنتم قبلا 
ظلمة وأما الآن فنور في الرب» (ع 8 ). الرسول 
يطلق على حالتهم السابقة «ظلمة». وحالة الاستمرار 
في الخطية هي حالة ظلمة. والخطاة هم في الواقع 
مثل أناس يسيرون في الظلام ولا يعرفون إلى أين 
يتجهوكث ولا يعرفوك ماذا عار «وأما الآن فنور في 
الرب. اسلكوا كأولاد نور», أي لأنكم 2 هذا ا مركز 
كأولاد النور يجب أن تسلكوا وفق ما يقتضيه مركزكم, 
والامتيازات التي تتمتعون بها« مختبرين ما هو مرضي 
عند الرب» (ع 2٠١‏ أو هكذا تختبرون الأمور التي 
ترضي الرب؛ أي يفحصوا بدقة الأمور التي أعلنها الله 
لأولاده على أنها إرادته ولا يجب علينا فقط جنب ما 
هو غير مرضي لله ولكن يجب علينا أيضا أن نسعى 
لمعرفة ما هو مرضي لديه وتأخذه بعين الاعتبار لتنفيذه. 

(؟) بعض طرق علاج هذه الخطايا. 
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1- نحت أن نشمر«ثمار الروح» أو «ثمار النور» 
وهذا هو المتوقع من أبناء النور أنهم يتقدسون بالروح, 
وكنتيجة لذلك يثمرون ثمار الروح. والديانة الحقيقية 
« في 5 صلاح وبر وحق». 
الخطاة: «ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة» 
(ع ١١‏ والأعمال الشريرة هي أعمال الظلمة. 
وأعمال الظلمة هي أعمال غير مثمرة فلا يمكن أن 
نحصل على أي فائدة من هذه الأعمال على المدى 
البعيد مهما خدعنا بمكاسب الخطية التى هى - أى 
هذه المكاسب - قطعا فى الكفة الخاسرة. لذلك فعلينا 
الابتعاد تماما عن هذه الأعمال غير المثمرة. وإذا اشتركنا 
كوت شركاء في ختطاياهم بتبويعاينا آنا بوي هده 
الأعمال ونفضحها «بل بالحري وبخوها» يجب أن 
نشهد ضد خطايا الآخرين ونبذل جهدنا لاقناعهم 
بخطاياهم عن طريق حديثنا معهم» ولكن - بصفة 
خاصة - عن طريق قداسة حياتنا. فلنوبخ الاخرين 
على خطاياهم ليس بكلماتنا فقطء بل بأن نحرص 
بأن تكون حياتنا تفيض بالأعمال المخالفة لهذه الخطايا. 
«لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح» (ع 
١١‏ ) وإذا كان أمرا قبيحا أن نذكر الخطايا التي يرتكبها 
هؤلاء الأشرار سرا فبالأوكن أكثر كثيرا إذا'ما كات لنا 
8 25 “رورهم. والفارق الكبير بين الصالحين 
التي لا ع الأشرار من | رتكابها. دولك الكل إذا 
و يظهر بالنور لأن كل ما أظهر فهو نور» (ع 
5 ).: هذا النور. الذي يشع للآخرين عن طريق قداسة 
حيأة المؤمنين وسلوكهم المثالي. وإذا كان النور هو 
الذي يكشف ويفضح كل شيء فإن أبناء النور الذين 
هم في لدان 00 0 الذين ب للآخرين 
رك . ص ع وم 
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هذه الخطايا بالتوبة» ويشجعهم الرسول ببذل أقصى 
جهودهم عن طريق تقديم الوعد الرائع «فيضيء لك 
المسيح». وعندما نبذل جهودنا لكي نقنع الخطاه 
ونقودهم للتوبة واختبار نعمة اللهء فإننا نتشبّهء بالرب 
يسوع. هذا هو غرضه الأسكيق الذي أعلن عنه فى 
الأي: 

ا 100000 
الحيطة ( ع ١5‏ ) «فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا 
كجهلاء بل كحكماء».. وإذا كنت تريد أن توبخ 
الاخرين على خطاياهم فإنه يجب عليك أن تنظر 
جيدا إلى ذاتك وإلى تصرفاتك قبل أن توبخهم. وجد 
هنا حافظ آخر لأنفسنا من الخطايا السالف ذكرها ألا 
وهو توخي الحذر والحيطة, إذ من المستحيل بدونهما 
أن نحتفظ بنقاوة القلب وقداسة الحياة. (ع )١5‏ 
«فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق»؟ وذلك عن طريق 
الرجوع الدائم إلى التعاليم المقدسة في الكتاب المقدس. 
دلا كجهلاء» الذين يعيشون حيأة معرضة للأخطار 
يسقطون في الخطية ويدمروا حياتهم بإهمالهم وعدم 
حرصهم. «بل كحكماء» يتلقون التعليم من الله 
والحياة بالتدقيق هى نتيجة الحكمة الحقيقية: والحمافة 
نتيجتها عدم السلوك بالتدقيق. (ع ١5‏ « مفتدين 
الوقت»», وبعبارة أخرى مستغلين الفرصة. ويستعير 
الرسول كامن لجار الذية يحوت باجدهاذا [لاتشفادة 
في كل الأوقات بتجارتهم. وهكذا فإن المؤمنين يجب 
أن يحسنوا استغلال أوقاتهم.. يجب أن ينتهزوا الفرص 
التي تتيحها لهم النعمة في الوقت الحاضر. والوقت 
هو وزنة ة أعطاها لنا الله لتحقيق أهدافا عظيمة: » ونحن 
نضيع هذا الوقت ونسيء استغلاله عندما لا نستخدمه 
وفقا للمقاصد الإلهية. وإذا فرض أننا أضعنا أوقات 
حياتنا فى الماضى فيجب ألا نيأس بل علينا أن نبذل 
كل جهودنا بأن نستغل الوقت أحسن استغلال في 
حياتنا الحاضرة والمستقبلية. « لأن الأيام شريرة» وكانت 
هذه الأيام الشريرة هي أوقات الاضطهاد التي كتب 
فيها الرسول رسالته هذه حيث كان المسحيون يتعرضون 
للأخطار في كل ساعة من ساعات اليوم. عندما تكون 
الأيام شريرة تكون مليئة بالضيقات العي قد تتزايد 
بمرور الزمن» والناس عرضة للتذمر والأنين عند حلول 
الأوقات الصعبة» وربما تدفعهم هذه الأيام الصعبة 
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والشريرة لين أن يستغلوا وقتهم أحسن استغلال. 60 
١/‏ )«من أجل ذلك لا تكونوا عا بل فاهمين ما 

هى مشيئة الرب». . إن معرفة إرادة الله والاهتمام بتنفيذها 

وطاعتها يدل على منتهى الحكمة الحقيقية. 

ثانيا: يحذر الرسول من بعض الخطايا المعينة 
الأخرى» ويحث على القيام ببعض الواجبات: 

)١(‏ يحذر الرسول من خطية السكر وتعاطي 
اأشروياك: الككرلية.برولة تسكروا اي 
الخلاعة» 0 16). فتعاطي الخمور خطية نادرا 
0 0 ولك ل تمن سام من 
00 في النحاة الروحية: 

ار با امار ء أفواههم بالخمور 
يحضهم يحضهم أن تمتلىء قلوبهم بالروح 0 وأولئكك 
لذين تمقلئ أفواههم بالخمور ليس من الممكن بالنسبة 
لهم أن يمتلئوا بالروح القدس. ويجب أن يسعى 
المؤمنون للتمتع بالقدر الوفير من نعم الروح القدس 
حن ا فكلى لومم بالفرح العظيم والشجاعة, ع 
الأمور التي يتوهم من يعيشون للذاتهم اللتجسدية أنهم 
يتحصلون عليها عن طريق الخمر. ويجب ألا نكتفي 
القدسء وبهذه الكيفية يمكننا أن نصل إلى إدراك ما 
وى ااذه للع وال احم شيو بعالم تله الريية 

0) يوصينا الرسول أن م للرب: «مكلمين 
بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين 
م ». ويعتاد السكارى 
ل 
ناغير مرت المرتبطة ا غير أنها ت؛ 0 
0 لف الدائم بالرب؛ وعلى التمتع بالسلام القلبي. 
لدى شعب الرب ب كل الأسباب التي تخعلهم فرحين 
ومرنمين « مترنمين ومرتلين في قلويكم للرب»» أي 
لا يجب أن نرم فقط بأصواتنا ولكن في قلويئا من 
الداحل. ' 

60 ) والشكر هو واجب آخر للمؤمنين: «شاكرين 


/ااع 


في كل حين على كل شيء في أسم ربنا يسوع 
ا 0 مام 


ع ل 5 ال 
لله والابا4 


عدد ١‏ - بام 

أداء الواجبات العائلية: 

يضع الرسول القاعدة الآتية كأساس لعلاقاتنا 
وواجباتنا العائلية: « خاضعين بعضكم لبعض في خوف 
الله» (ع 7١‏ ). يجب أن يكون هناك خضوع متبادل 
بين جميع المؤمنين وفي « خوف الله» من أجل وبدافع 
خوف الله. وبهذه الطريقة يمكننا أن نبرهن أننا حقا 
نخاف الله وحيثما يوجد خضوع متبادل فإنه سيتم 


تنفيذ الواجبات جاه كل الأقرباء على أكمل وجه. 


أولا: الواجب على الزوجات هو الخضوع 
لأزواجهن في الرب «أيها النساء إخضعن لرجالكن 
كما للرب» (ع 5 , وسبب خضوع الزوجات 
لأزواجهن هو أن «الرجل قراس المرأة» قال 
فقد أعطى الله الرجل التفوق على المرأة فى عدة 
وجوه بالإضافة إلى أنه أعطاه وقت الخليقة وبمقتضى 
تكوينه الحق فى الإدارة والتوجيه. وبصفة عامة بدون 
النظر إلى بعض الحالات الاستثنائية فإن الرجل يتمتع 
بالتفوق على المرأة فى الحكمة والمعرفة. لأجل هذه 


الأسباب فإن الرجل هو رأس المرأة «كما أن المسيح 


يضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد» أو هو رأس 
الكنيسة التي هي جسده الذي هو مخلصه. والرب 
من الشر وليزودها بكل ما هو صالح لها. وبطريقة 
مائلة فإن الزوج يجب أن يعمل على توفير الحماية 
والراحة لزوجته «ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح 
كذلك:النساء الرحالهن في كل شي 6(رغ 014 
كايا::واحي الأرواج هو أن يحبا مجان لاخ 
لأنه بدون هذه المحبه فإنهم يسيئون استخدام 
0 وهذه أخحبة التي من الواجب على 
الأزواج إظهارها لزوجاتهم هي محبة فريدة ومن نوع 
0 رفول مدا رد رسع لك قمر 
بحت أن يقتدي به الأزواج حيث أن هذه الحبة ثابتة * 


أفسس " 


غير متغيرة بالرغم من النقائص والخطايا التي ترتكبها. 

2 واتضحت عظمة محبة الرب للكنيسة عندما بذل 
نفسه للموت من أجلها. وامحبة التي يتطلبها الله من 
الأزواج جاه زوجاتهم تعد بمثابة مجازاة لهن عن 
خحضوعهن الذي يطالبهن به. 

ويوصي الرسول الزوجات بالخضوع للأزواج 
كإستجابة ورد فعل للمحبة التي طلب الله من الأروا 
أن يظهروها للزوجاتء والسبب الذي بذل الرب ذاته 
لأجل الكنيسة هو «لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل 
الماء بالكلمة» ( ع 7 ) «لكي يحضرها لنفسه كنيسة 
مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء مثل ذلك بل 
تكون مقدسة وبلا عيب» ( ع 71 ) أي تكون خالية 
من أقل أثر للخطية بصفة عامة. 

والكنيسة والمؤمنون بصفة خخاصة مبيختبرون بصورة 
أكمل أن يكونوا مقدسين وبلا عيب عندما يصلوا إلى 
المجد الأبدي. وأولكك فقط الذين أصبحوا مقدسين 
الآن هم الذين سيتمجدواأ فيما بعد في السماء لك 
يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. مَن 
يحب امرأته يحب نفسه» 2 6 ). بعد الوا جح 
أصبحت الزوجة واحدا مع زوجها وهذا هو السبب 
الذي من أجله يجب أن يحب الزوج زوجته محبة 
قوية كما يحب نفسه. 

«فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه 
كما الرب أبغنا للكنيسة» 24 9 ؛,؛ «لأننا أعضاء 
جسمه من لحمه ومن عظامه» (ع )0 

«من أجل هذا» لأنهم أصبحوا واحدا كما أن 
الرب وكنيسته واحد «يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا» (ع "١‏ ». فمن 
ثمٌّ يجب أن تسمو هذه العلاقة فوق أي علاقة أخرى 
حيث أنه لا توجد علاقه قوية أو وحدة وثيقة تربط 

بين اثمرة مقلم هر التحال كين الومكية : ذا البثن 
عظيم ولكنني أنا الرنوقن كر الله والكنيسة» ( ع 
5 ). هذه الكلمات لها معنى خفى يشير إلى الوحدة 
بين المسيح وكنيسته «ولكنني أقول من نحو المسيح 
والكنيسة». 

ثم يورد الرسول ملخص سريع عن واجب الأزواج 
والزوجات «وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته 
هكذا كنفسه وأما المرأه فلتهب فلتهب رجلهاء (ع 519). . 


لك 


يتكون الاحترام من المحبة والتقدير كل للآخر. وعندما 
مخترم الزوجة زوجها فهي تطيع وصية الله وتسير 2 
لإرادة الله. 


الأصحاح السادس 


أولا: ينتقل الرسول إلى حث المؤمنين على الالتزام 
بالواجبات جاه الأقرباء وبصفة خاصة يؤكد واجبات الأ 
والوالدين والعبيد والسادة (ع 1١‏ -5). 

ثانيا: يوجه الرسول المؤمنين ا نا شرا 
النشال اسم لاف وان بترحها هم في ب 

ثالغا: «حاضة الركالة (-215 14 


91-١ عدد‎ 

أولا: واجب الأولاد جاه والديهم أن يطيعوهم: 
«أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق» 
ل ١‏ ). والطاعة التي يطلبها الله من الأولاد ير 
احترام وتوقير داخلي بالإضافة إلى التعبيرات الخارجية 
والتصيرفات الدالة على هذا الاحترام «أطيعوا .. 
الرب. ك6 أئْ أطيعوا والديكم وبصفة 8 في 0 
امختصضة بالرب»:فالاباء يُعلميو ن أولادهم الأخلاق الطيبة 
وما هوا لبعلامتهم وفي هدا يجب عليهكم طاعتهم, 
ولكن أهم امجاللات التي يلتزم فيها الأبناء بطاعة والديهم 
هي الأمور الخاصة بالرب. «لأن هذا حق» حيث أن 
هذا هو الوضع الطبيعي الذي يرضي الرب» وأركنه 
الطبيعة: أن الأباء يأمرون والأبناء يطيعون ويقتبس 
الرسول الوصية الخامسة من الناموس «أكرم أباك وأمك 
التي هي أول وصية بوعد» ( ع 75). والوعد الإلهي 
هه لكي يكون لكم بر وتكوتوا طوال الأعمار على 
الأرض» ( ع" ). فالرخحاء والنجاح المادي وكثرة الأيام 
على الأرض هي البركات التي وعد بها الله هؤلاء 
الأولاد الطائعين للوالدين وغالبا ما يكافيع الله ا 
المطيعين بالرخاء المادي. ولكن الأمر ليس كذلك بصفة 
دائهة: وهكذا نرق أن 'العهد الجدين لا يعد المؤمتين 
فقط ببركات روحية بل ببركات زمنية أيضا. ويجب 


أفسس " 


أن نظهر اهتمامنا بهذه المكافأة التى يعدنا بها الرب 
حيث يمكن اعتبارها كدافع ومشجع لطاعتنا. 

ثانيا: واجب الآباء جاه أبنائهم 

(١)«لا‏ تغيظوا أولادكم»: (ع 5 ) إن أولادكم 
هم جزء من أنفسكم ولذلك يجب أن تتعاملوا معهم 
برقة وبمحبة. وعندما خذروهم من عمل شيء وتقدمون 
النصح والمشورة لهم وتوبخوهم أعملوا كل ذلك بطريقة 
لا تثير غضبهم وسخطهمء وذلك عن طريق الاجتهاد 
لإقناع عقولهم والتأثير على أفكارهم. 

50 )«بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره»: إنه واجب 
هام على الآباء أن يولوا العناية الكبيرة لتربية وتعليم 
أولادهم. فلا يجب أن تهتموا بتربيتهم لكي يصبحوأ 
رجالا ونساء في اجتمع؛ بل لكي يصبحوا مؤمنين 
حقيقيين وذلك عن طريق تقديم النصح والإنذار 
الروحي في الرب. 


الا اقم لقرتوة لك الع ا لي 


فى كلمة الطاعة. وكان الخدام في العصور القديمة 
عبيد. غير أن نظام العبودية والرق لا يتفق مع تعاليم 
الحرية المسيحية. وأولئك العبيد والذين حررهم الرب 
من خطاياهم وخلصهم منها يعتبروا في الواقع أحرارا 
وت ل ل مه 
على أجسادكم فقط ولكن ليس على أرواحكم 
وطهائركم: 

)١(‏ أن يطيعوهم بالاحترام والخوف ( بخوف 
ورعدة ) يجب عليهم توقير وتبجيل من هم في مركز 
أعلى منهم 

ا امو ال افق ماه 
قلوبكم كما للمسيح», أي يخدموهم بإاخلاص وأمانة. 

(") يجب أن تكون عيونهم شاخصة ومثبته في 
الرب أثناء تأدية كل خدماتهم مجاه سادتهم (ع © - 
/1) كما لو كانوا كديرا اللسوليس العانن: وعنلنا 
يخدمون سادتهم وعيونهم شاخصة إلى الرب فإن هذه 
الخدمة تكون مقبولة لدى الله. 

(4) يجب أن يخدموا سادتهم «لا بخدمة العين 
كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة 
الله من القلب» (ع 5 ), ويجب معرفة أن سيدهم في 
السماء يراهم ولذلك لا يجب أن تهدف كل أعمالهم 
لإرضاء الناس فقط. وعندما نفكر فى أن الله يرانا 


على الدوام فإن ذلك سيجعلنا أمناء ومخلصين في 
كل مواقف الحياة. 

( 5 ) وكل ما يعملونه يجب أن يعملوه بفرح: 
« خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس» (ع 
7 ). أو عاملين بمشيئة الله من القلب خادمين بنية 
حسنة كما للرب لا للناس. يجب أن يخدموا سادتهم 
بالطريقة التي يريد الرب أن يخدموه بها أي يخدموهم 
من القلب وعندما نؤدي أعمالنا الزمنية ونحن نراعي 
ضمائرنا ونضع في اعتبارنا أن الله يرانا بالرغم من 
كو السادة غير رمال فإنا الله تتيرها ‏ خدمة لاهو 

10) يجب على العبيد المخلصين أن يثقوا فى أن 
الله سيكافأهم عندما يؤدون أعمالهم في مخافته «عالمبين 
أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من 
الرب» ( ع 7 )2 وبافتراض أن سيده الأرضي يسيء 
معاملته ويهمله بدلا من مكافأته فهو حتما سيجازي 

من الرب يسوع نفسه «عبدا كاك أم حراأ». فالرب 
يسوع لا يضع اعتبارا في الوقت الحاضر أو في يوم 
الدينونة للفروق الاجتماعية والطبقية. 

زابعا: واأجب السادة: 

«وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور» (ع 
١]‏ أو 35 بمثل هذه المعاملة: والسادة حت 
التزام شديد بأن يقوموا بواجبهم اه العبيد بتفسمن 
الطريقة التي تلزم العبيد أن يكونوا مطيعين ويؤدوا 
واجباتهم جاههم. «تاركين التهديد» أو غير لاجكين 
إلى التهديد. مخذروا من أن تكونوا الاين ومستبدين 
معهم « عالمين أن 00 انتم أيضا ذ فى السموات». 
وكل من السادة والعبيد هم شركاء د سيد واحد 

السمراك ررب يسن لذلاخا يجيا أن يطوزوا 
ود كل للخر. وأن يتعاطفوا معهم بنفس الطريقة 
التي يريدون أن ينالوا بها رضى الرب ويجدوا نعمة 
لديه. 

«ليس عنده محاباأة». والله يطالب السادة والعبيد 
ليقدموا حسابا دقبقا وعادلا عن سلوكهم جاه بعضهم 
البعض. وإذا وضع السادة والعبيد نصب أعينهم 
علاقتهم باللهء والحساب الذي سيقدمونه له عما 
قريب» فإنهم سيكونوا حريصين على القيام بواجبهم 
جاه بعضهم البعض. 1 


أفنسس :” 


1٠‏ ما 
0 نعم أنها كذلك لأننا 
نناضل ضد الكوارث والمشاكل العامة العاف البسية 
حياتنا الروحية حرب مستمرة ضد الشيطان والخطية؟ 
نعم أنها كذلك لأننا نحارب ضد قوى الشر والظلمة. 
«أخيرا» ( ع 2٠١‏ أن الأمر الذي يتبقى ويريد الرسول 
أن ينقله إلينا هو أن نكرس كل جهودناء ونستخدم كل 
الووئات التي أعطاها لنا الله للقيام بعملنا وواجبنا 
كجنود في الحرب الروحية. 
أولا: 50 في ازنبا 
وفي شدة قوته» ل )2 أولعك الذين عليهم أن 
يحاربوا في معارك كثيرة والذين هم في طريقهم إلى 
السماء والذين عليهم مواجهة كل التحديات بقوة 
السيف يحتاجون إلى قدر كبير من الشجاعة. 
امم أن يتسلح الجندي من الخارج» غير أنه 
إذا لم يكن يتمتع بالشجاعة داضليا فإن السلا ح الذي 
اكه لسن اتلد لون ال رطام 
ريان لأجل حربنا الروحية ونحن كمؤمنين ليس 
لاخر كفا في درك دل خاي من ال 
وبالقوة الإلهية يمكننا أن نواصل سيرنا في الحياة 
ونتقدم إلى الأمام. يجب علينا أن نعتمد على النعمة 
ا من السماء لكى تساعدنا فيما لا يمكننا أن 
نعمله بأنفسنا فى خدمتنا المسيحية وحربنا الروحية. 
ثانيا: يجب أن نكون مسلحين تسليحا بحيذا: 
«البسوا سلاح الله الكامل» ( ع ١١‏ ). يجب أن يرتدي 
المؤمن كل الأسلحة الروحية ويتدرب على استخدامهاء 
وذلك حتى لا يكون أي جزء من أعضاء تجسدهة 
مكشوفا معرضا لهجمات العدو. ولابد لأولئك الذين 
يمتلكون النعمة الحقيقية أن يتطلعوا إلى كمال النعمة 
م «سلاح الله الكامل». 
ونحن في ذواتنا ليس لدينا أسلحة خاصة بنا أو قوة 
في ذواتنا يمكننا أن نعتمد عليها أو نثق فيها في وقت 
انحن والتجارب. ولا يوجد ما يمكن أن يسندنا في 
هذه الأوقات سوى سلاح الله الكاملء وهذا السلاح 
معد لنا. ع كر ميد 
.كاملا حتى يحقق ما يقوله الرسول لكي تقدروا أن 
تثيتوا ضد مكايد إبليس. وبهذه الطريقة يمكننا أن 
نصمد أمام خطط ومكائد الشيطان ونتغلب عليها. 


بف 


١‏ ) ما هو الخطر الذي نواجهه وما هي الحاجة 
التي تدفعنا إلى ارتداء سلاح الله الكامل. 

«فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء 

مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر 
اجا الشر الروحية في السماويات» (ع ؟١).‏ 
فحربنا الروحية ليست ضد أعداء عاديين من البشر 
وليست هي مجرد حرب ضد أشخاص من اللحم 
م 

أ- إننا في حرب ضد عدو يستخد م كل أنواع 
الحيل والخدع والخطط والمكايد 8 ١؛‏ فالشيطان 
لديه أللاف الطرق لخداع وتضليل النفوس غير الثابتة. 

و - العدو الذي نحاربه عدو قوي: «رؤساء.. 
سلاطين... ولاة...»؛ وقوات الشر كثيرة العدد بالإضافة 
إلى أنها قوية» وتسيطر بصفة -خاصة على الأم الوثنية 
التي لا تزال في الظلمة وتملكة الشيطان هي بملكة 
الظلمة في حين أن مملكة المسيح هي ملكة التور. 

- أعداونا أعداء روحيين: 

د الشر الروحية في السماويات» أو أرواح 
مرح ري قي رفع المريكاتة ««واسطر اندي 
يواجهنا من هؤلاء الأعداء أكبر من أي خطر نواجهه 


من أي أعداءع, ذلك لأنهم غير مرئيين بالإإضافة 1 


أنهم يهاجموننا بغتة بدون أن نكون مستعدين لمواجهة 
هذا الهجوم. ويبذل أعداؤنا كل جهدهم لكي يمنعونا 
من الانطللاق إل السماء. وحيث أن أعداءنا روحيون 
وغير مرئيين فنحن في حاجة إلى الإيمان في حربنا 
الروحية ضدهم, كما أننا نحتاج إلى الإيمان في 
(؟ )ما هو واجبنا «البسوا سلاح الله الكامل...» 
لكى نثبت ونصمد أمام أعدائنا. 
نستسلم لإغراءت الشيطان وهجماته ولكن نقاومها. 
وإذا ل ارم ال 0 
ا اتفدورا أن اموا: تان ارون 58 يوم 
التجربة. أو أية ضيفة ة أو كارثة. 
ب - يجب أن نصمد ونحتفظ رك لاتشيقر 


إل الوراء « وبعد أن تتمموا كل شيء أن تشبتوأ».. 


قأوموه فيهرب منكم. إذا تراجعنا للوراء فإنه سيتقدم ١‏ 


أفسس " 


لتخرلئ على موقعناء وواجبنا أن نقاوم هجمات العدو 
ونثبت أمامها وبهذه الطريقة نتمم حربنا الروحية ونحقق 
الانتصار في النهاية. 

- يجب أن نثبت ونحن مسلحون تسليحا كاملا: 
هنا جد المؤمن المسيحي وهو يرتدي سلاح الله الكامل. 
يحدد الرسول خصائص هذا السلاح: فهو يستخدم 
للأغراض الهجومية والدفاعية. ويتحدث الرسول 
المنطقة ( الحزام )» والدرع الذي يحمي الصدر وحذاء 
الجندي والترس الذي يحمله الجنود لحمايتهم من 
الرماح والسهام والخوذه والسيف. وما جدر ملاحظته 
أنه ليس بين هذه الاسلحة أي جزء لحماية اللهر 
وهذا يدل على أن المؤمن ن لا يجب أن يدير ظهره إلى 
العدى وإذا أدرنا ظهورنا للعدو فستبقى معرضة لهجماته. 

لكر به ا والمنطقة خحمي 
الخصر أو وسط الجندي وتضمن الأمان لكل أجزاء 
السلاح لذلك ذكرها الرسول أولا. 

4 والبريخت أن يكون درعنا الذي يحمي صدورنا 
والدرع يحمي القفلب والأجزاء الحيوية في الجسم. 
وبر المسيح الثابت في داخلنا هو الدرع الذي يحمي 
قلوبنا من هجمات الشيطان ضدنا. 

> ويجب أن يكون الثبات بمثابة الحذاء بالنسبة 
للقدم: «وحاذين أرجلكم باستعداد إبجيل السلام» 28 
). فالأحذية العسكرية التى كان يرتديها الجنود 
في الماضي والتى كانت مصنوعة من البرونز كانت 
جزءا من السلاح لحماية أرجلهم من الفخاخ التي 
كان الهدف منها إعاقة تقدمهم. «استعداد إنخيل 
السلام».. الاستعداد الذي ينبع من إجيل السلام يدل 
على حالة القلب التي تتصف بالثبات» والتى تساعدنا 
على السير بخطوات ثابتة في طريق الحياة الروحية. 
ويطلق على الإمجيل «إمجيل السلام»؛ لأنه يجلب 
السلام بكل صوره. وإجيل السلام سيحفظك بالتأكيد 
من العديد من التجارب والاضطهادات تماما كما 
تفعل الأحذية المصنوعة من البرونز بالنسبة للجنود. 

4> ويجب أن يكون الإيمان هو ترسنا: «حاملين 
فوق الكل ترس الإيمان» 2 75 ») وترس الإيمان 
بعتبر أكثر ضرورة للمؤمن من أي جزء آخر من أجزاء 
السلاح. فالإيمان هو كل شيء بالنسبة لنا ساعة 


التجربة. والإيمان هو كالترس بالنسبة لنا حيث يعطينا 
حماية شاملة والاختلاف بين الدرع والترس هو أن 
الدرع يحمي الصدر والأجزاء الحيوية من الجسم فقطء 
أما الترس فهو يحمي معظم الجسم. 

ويطلق الرسول على الشيطان «الشرير»؛ لأن الشيطان 

هو الشر في ذاتهء وهو يسعى بكل قوته لكي يجعلنا 
أشرارا مثله. ويطلق على مارب واغراءات الشيطان 
«سهام الشرير الملتهبة». وذلك إشارة إلى السهام السامة 
التي كانت تعد فى الحروب قديما لكي تسري 
السموم في الأجزاء المصابة والمجروحة. والتجارب العنيفة 
التي عن طريقها تدفع النفس إلى الجحيم هي السهام 
التي يطلقها علينا الشيطان. والإيمان هو الترس الذي 
به يمكننا أن نطفئ هذه السهام الشريرة لكيلا تصيبناء 
أو على الأقل لا يلحق بنا الأذى. 

4 والخلاص يجب أن يكون حوذتنا (ع ١7‏ ), 
والرجاء هو غاية الخلاص. قد يجربنا الشيطان حتى 
نصل إلى اليأسء ولكن الرجاء يحفظ ثقتنا في الرب 
وفرحنا فيه. 

> وكلمة الله هي «سيف الروح»», لأن الروح 
القدس يجعل هذه الكلمة فعالة ومقتدرة. وعندما نخبئ 
الكلمة المقدسة فى قلوبنا فإنها تحفظنا من الخطية. 

4 والصلاة يجب أن تربط معا كل أجزاء السلاح 
ب ل ا 

فى الرو ح» (ع 18 )2 يجب أن تقترن الصلاة ال 
الأعمال الروحية التي نقوم بهاء ويجب أن نصلي في 
كل حين. لسن بهذا عا أنا ا شد ا و 
الصلاة لله ذلك لأنه توجد واجبات علينا أن نقوم بها 
فى وقتها ومكانها المحددين, غير أنه يجب علينا أن 
نحدد أوقاتا ثابتة للصلاة, ولابد أن نصلى فى كل 
حين: ويجب أن تمتزج أعمالنا بالصلاة» وترتبط 
مدنا بواجباتنا امختلفة في كل أن ومكانء ويجب 
أن تصلي كل عاك ولو رمو أن نصلي « في 
الروح» أي أننا نصلي بمساعدة وبنعمة الروح القدس. 

ويجب أن تكون « ساهرين» أي متيقظين ونبذل 
أقصى جهدنا لكي نحفظ قلوبنا في حالة الصلاة 
الدائمة, وننتهز كل الفرص للصلاة, ويجب أن نواصل 
الصلاة «بكل مواظبة» مادمنا فى هذه الحياةء والصلاة 


أفسس "” 


50 اكات سرهم في هن لم :7 
في حاجة إلى صلواتنا ويجب أن نصلي لأجلهم. 


عدد 189 - 5؟ 
أولا: يرغب الرسول في صلاة المؤمنين لأجله. 
(ع )١59‏ ونجد أن الرسول بعد أن طلب الصلاة 
0 كس دا الصلاة 0 
د جهارا بسر الاخيل». 
كان الإمجيل كله يعتبر سرا أو لغزا حتى يتم إدراكه 
وفهمه عن طريق الإعلان الإلهي؛ وكان الرسول بولس 
لسترة من الوثنيين أطلقوا عليه هرمس حيث أنه « كان 
00 شي ار 1:5 ؟١‏ 1 ال 
ال ل وكان 
الزمول يجت بتاع غظيمة ومع ذلك فإنه يطلب 
الصلاة لأجله لكي يعطيه الله جرأة «لأعلم جهارا 
بسر الإمجيل». وبالرغم من أنه يعرف ماذا يجب عليه 
أن يقوله للآخرين لكنه يطلب منهم الصلاة ة لأجله 
«لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم». ٠.‏ من أجل 
الإمجيل كان الرسول «سفير في سلاسل» ( ع ١25؛‏ 
فلقد وأجه الاضطهادات والسجن مل أجل الكرازة 
بالإتجيل, ل الرسول عمل. 
50 الوسن لذلك فهميطبتها يلاح 
ثانيا: الرسول يوصي على تيخيكس (ع 
و55 ): لقد أرسل الرسول هذه م 
لكي يجعل المؤمنين على علم بكيفية سلوكه 


وبالأعمال التي يقوم بها. ومن المهم بالنسبة لخدام 
الرب الأمناء أن يكون أصدقائهم المؤمنين على غلم 
بحالتهم ويكون هؤلاء الخدام على علم بحالة 


أصدقائهم وظروفهم» وعن طريق هذه المعرفة يمكن 


لخدام الرب أن يساعدوا بعضهم بعضا بالصلاة لأجل 
بعض. «ولكي يعزري ل إذ يعرفهم بمعاناته 
م لي رسالة الفرح والشكر. 0 
الحبيب والخادم الأمين 0 الرب» كان عزيزا : 
قلب الرسول بولس. ومما يدل على مدى محبة الرسول 
بولس للمؤمنين في أفسس أنه أرسل لهم مثل هذا 
الصديق العزيز إذ أن خحدا م الرب يسوع المسيح الأمناء 
0 اا 0 0 الشخصية. 
لمن ل المؤمنين ل م 
بل من أجل كل الإحوة المؤمنين: «سلام على الإخوة 
ومحبة بإيماك» 8 1" و55 ©., والإيمان والمحبة 
تتضمن كل الفضائل الأخرى., ويرغب الرسول في 


أن المؤمنين يزدادوا ويستمروا في هذه الفضائل؛ والتى 


بدأوا بالفعل في التمتع بهاء. «من الله الات دارب 
يسوع انيس رتهل البركة الكامية كر شمولا من 

البركة السابقة لأنه في هذه البركة يُصلي 05 
كل المؤمنين الحقيقيين الموجودين في أفسس دفي 
كل مكان آخر. ومحبتنا للرب يسوع المسيح لن تكون 
مقبولة مالم تكن مقرونة بالإخلاص. والنعمة هي 
تل نري الله والأحسانات الالهنية وكل التركات 
النائججة عنها تكون مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع 
المسيح» وهذه الصلاة يجب أن تكون صلاة كل محب 


لشخص المسيح أن يصلي من أجل إخوته المؤمنين 0 


للتمتع بهذه البركات. 


